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الموضوع 


الطريق الخامس: لزوم حفظ بيان القران 
الركيزة الغافية مه وكات بشبجدة السلةة التو اقل 


أنواع الأخبار المتواترة المثبتة لحجية السّنْهَ ومكانتها في الإسلام 2 


الركيزة الثالثة: الإجماع 
محاضرة حجية الإجماع 
تلخيص محاضرة حجية الإجماع 
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المادة الثالثة: التسليم لله ورسوله 0 07000ش*[ظ«« 


مكونات المادة الثالثة 
التسليم للنص الشرعي 
أساسيات ومرتكزات التسليم للنص الشرعي 


محاضرة هكذا تألق جيل الصحابة ا 


المادة الرابعة: مسالك الفهم الشرعية 

مكونات المادة الرابعة 

محاضرة قواعد فهم النصوص الشرعية 

تلخيص محاضرة قواعد فهم النصوص الشرعية 
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معجم مصطلحات المستوى الثالث 0007 ”21# 


مقدمة المستوى الثالث 


مرش ارا يجيي 

الفعية روت العالمين »رض اللىه بوسلم على ضيذك وزومو لك مجه 
أمَا بعد: 

فقد أسسنا في المستويين الأول والثاني القاعدة الأولى في بناء الإسلام» 
فى البرفنة .على .ضخة أصوله وأقمنا أركان الناءه. وها تحن فن المستوئ 
الثالث ندخل إلى البناء الإسلامى الذي أحكِمّت قواعده لننظر إلى المعرفة 

وقد اخترنا عنوان «مصادر التلقى ومسالك الفهم» لهذا المستوى؛ لأنه 
يكتاول نظرية المعرفة. ومصادر التلقى الشرعية» وسبل المهم الصحيحة للنص 
الشرعي» كما أنه يُعرّج على المسالك المنحرفة في تناول مصادر التلقي 
الختكيةة 

وفى زحمة البحث في تفاصيل المشهد العقدي يستغرق بعضنا جهده كله 
فوخ ملا حقة النتائج النهائية لمقولاات مختلف الطوائف والاتجاهات». فهذله 
الفرقة تقول بكذاء. والأخرى تخالفها فتقول بكذا وهكذاء من غير تفطن 
لإدراك تلك المحركات فائدةً كبيرةً جدّأ فى البحث العقدي» إذ هى المشكّل 
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الحقيقى لمختلف الهويات الفكرية والعقدية» وعنها تنبثق مختلف الاتجاهات 
العقدية و اعرف ضايها عنى كقير مين انييكا لمغكلف :ذلك الاتتجا هات 
والمدارس» ويكشف عن أصول الغلط التى ولدت تلك المقولات إن كانت 
منحرفة» أو أصول الحق التي تنشئ مقولاات حق . 

ومن غير هذا الإدراك لمنطلقات الأفكار ومولداتها فستظل معالجتنا 
لمختلف المشكلات العقدية قاصرةً ناقصة؛ بل قد يذهب جهد العلاج سُدَأَ 
بسبب العمل في المنطقة الغلط. كأن يكون باعث تبني هذا الرأي مشكلة في 
الدلالة العقلية فينصب جهد المعالجة فى منطقة الدلالة النقلية» أو يظن الظان 
أن المحرك الفاعل لتبني هذه الرؤية راجع إلى مأخذ معرفي في حين أن 
الفاعل الحقيقى هو نمط من الأهواء الخارجة عن المعطيات المعرفية. 

ومن هنا وضع هذا المستوى في البرنامج للكشف عن أصول نظرية 
المعرفة. شقيها : 
إطاره الواسع والذي يشمل جميع ما يمكن أن يحصله الإنسان من معرفة 
وعلم. 
تحديد مصادر المعرفة المعتبرة فى هذا الباب» وبيان المنهج الشرعى الصحيح 
في التفاعل مع هذه المصادر. 

وسيتم في أثناء ذلك الإبانة عن المنهج الإسلامي الصحيح في كلا 
النانيةه مع الإشارة لمن بعضص الاتجاهات التو وفعت فئن اخطاء وأغلاط» 
أفرزت كثيراً من المشكلات فى مختلف المناحى الفكرية والعقدية والثقافية. 

فبواعث دراسة هذا المقرر يرجع في الحقيقة إلى أمرين أساسين : 

- أن المشكلات الواقعة في هذا الباب هو ما أفرز كثيراً من المشكلات 
العقدية .والفكرية المستوعة : فدراسة هذا السسعوق. نينا" الاعقان هى.فة نات 
التعرف على الوسائل والأسباب الموقعة فى الغلط لمن انحرف نظره فى نظرية 
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المعرفة» كما أنه يؤصل لطرائق المعرفة الشرعية والتى توصل بفضل الله 
وهدايته إلى إصابة الحق في العقائد والأحكام. 

- أن المشكلات الواقعة في هذا الباب هو في حقيقته جزء من اختلال 
المنظومة العقدية» إذ تمثل كثير من قضايا هذا الباب؛ كتحديد المرجعية الدينية 
الصحيحة والمنهج الشرعي الصحيح في الاستدلال من هذه المرجعية جزءاً من 
الثوابت الشرعية؛ فالتعرف على هذه المنظومة مقصود لذاته» إذ تصحيح النظر 
في الموقف من القرآن مثلاً أو السّنّةَ أو غير ذلك من محكمات هذا الباب هو 
تصحيح للمنظومة العقدية السنية والتي يتشوف الشارع إلى تثبيتها وتقريرها في 
لفن المسيلي.: 

تسأل الله لكم الثوفيق والسداذ: وأن يوفقكم للعلم النافع والعمل 
الصالح. والله تعالى أجل وأعلم . 


ادارة مركر صناعة المحاور 


ملاحظات هامة حول الكتاب : 

١‏ في نهاية كل مادة نماذج أمعلة وتدريات عامة. 

؟ - كل محاضرة مرئية مزودة بباركود إلكتروني للانتقال إلكترونيّا 
للمحاضرة (يمكنك تحميل أي برنامج للباركود على الجوال) . 

* - الملخصات والتشجيرات الموجودة لا تغنى عن قراءة ومتابعة 
المقررات. 

5ك الكلمات الملوتة باللو 
المصطلحات في نهاية الكتاب . 


عي كلمات لها شرح فى معجم 


أهداف المستوى الثالث 


١‏ - التأصيل لقضية المعرفة في الإسلام. 
؟ - فهم المناهج العامة في باب المعرفة وبيان تميز المنهج الإسلامي. 
ات خيف معاد التلقى الشبرفية 

5 - تثبيت حجية السّنْة وإقامة البراهين عليها من القرآن الكريم. 
ه - بيان أهمية التسليم وتأصيل معقوليته ومكانته. 

5 - تأصيل القواعد الأساسية لفهم النص الشرعي . 


المادة الأولى 


نظرية المعرفة الإسلامية 


ا 
2-6 


أهداف مقررات المادة الأولى من المستوى الثالث 


أن يأخذ الدّارس فكرة عن تاريخ نظرية المعرفة وأثرها على الخلافات 
المعرفية: 

أن يأخذ الدّارس فكرة عن المشاكل الموجودة في بعض الاتجاهات فى 
تحديد طبيعة المعرفة. ْ 
أننيدرك الذاوسن اث تصوّرات الاتجاهات على البناء المعرفي . 

أن يفهم الدّارس أثر الشك بمختلف أشكاله على المعرفة والموقف 
الشرعي منه . 

أن يأخذ الدّارس لمحة عن التّصور الإسلامي في مجال المعرفة وأهم 
اناسيضبط الدارمن مفهوم العقل وحدوده في الإدراك المعرفي . 


مكونات المادة الأول 


تتألف المادة الأولى في المستوى الثالث من مقررين» وهما: 

مقرر إلزامي: محاضرة مقدمة منهجية لنظرية المعرفة في الإسلام. 
للا سكات: امك اسيك 

مقرر إثرائي: محاضرة مدخل لفهم نظرية المعرفةء للأستاذ عبد الله 
العجيري . 


المقررالآول (مرئي) 


محاخرة مقدمة منهجية 


لنظرية المعرفة في الإسزام 


|. أحمد السيد 


محاضرة مقدمة منهجية لنظرية المعرفة 
في الإسلام 


أ. أحمد السيد 


( مقرر مرئي) 
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بإمكانك انتقال إلى المحاضرة عبر هذا الباركود 


تلخيص محاضرة مقدمة منهجية لنظرية المعرقة 
قراءة التلخيص لا تغنى عن مشاهدة المادة الأصلية 


يمكن تقسيم العلوم بشكل عام إلى قسمين: 

١‏ - علوم منهجية. 

؟ - علوم معرفية عامة. 

تكوين الإنسان المعرفي أيضاً على قسمين: 

١‏ تكوين أفقي: المعلومات المتناثرة التي يبنيها الإنسان في مختلف 
القضايا؛ كالإنسان المثقف الذي لديه شيء عن كل شيءء أو من كل باب 
معلومة . 

؟ ‏ تكوين عمودي: العلوم المنهجية. وهي التي تؤثر بشكل كبير في 
تكوين الإنسان المعرفي. وهيء وإن قلتء. أفضل بكثير من المعارف العامة 
وإن كثرت . 

ومن أهم العلوم المنهجية نظرية المعرفة» فالكثير من الانحرافات على 
مستوى الدين وتفاصيله. عائدة إلى نظرية المعرفة. 

مثال: من مصادر المعرفة» الوحيء. فعندما نتكلم عن ركائز صحة 
الوحي». فنحن نتكلم عن أساس العقيدة. 

ونظرية المعرفة لا زالت تعرض بطريقة جامدة» بحيث لا يحصل الإنسان 
على منهج محدد؛ بل على معلومات متناثرة . 
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عناصر المحاضرة : 

١‏ أهمية الحديث عن نظرية المعرفة. 

١‏ - معنى نظرية المعرفة. 

“"' - ضوابط معرفية منهجية في الإسلام . 

4 - نبذة تاريخية مختصرة عن ما يتعلق بنظرية المعرفة. 

ه ‏ إمكان المعرفة بين الشك واليقين. 

5 - مصادر المعرفة بين الإسلام والفلسفة وبين السّنّة والبدعة. 


أولاً: أهمية الحديث عن نظرية المعرفة : 

١‏ يترتب عليها من أين تأخذ المعارف الجرئية. 

نظرية المعرفة أمر متعلق بالمصادر.ء وكل مصدر يفتح باباً لآلاف من 
المغلوفات الحزتية » فإذا نا أغلى الإنمان أحد.هدة الآنوات6: .فيو يعلق:نانا 

مثال: العقل مصدرهء فإذا ما أغلقه الإنسان فهو أغلق الباب على سيل 
من المعارف العقلية. وإذا اعترف الإنسان بكون الخبر مصدراًء فهو يفتح 
الباب أمام التاريخ والدين لأنهما أخبار. 

خلاصة: المصادر بطبيعتها بوابات لآلاف القضايا الجزئية» وبالتالى 
ضبط الباب في هذا الموضوع يترتب عليه ما بعده من تفاصيل. 

؟" ‏ الكثير من الانحرافات العقدية عائدة فى أسبابهاء. إلى الانحراف فى 
نظرية المعرفة, أو إلى اتخاذ اتجاه معين فيها. ْ | 

مثال: أصحاب المدرسة الحسية لا يؤمنون بالله لأنه متجاوز للحس؟ أي : 
لا يقاس ولا يجرب في المختبرء لذلك يجب مناقشتهم في كون العقل والخبر 
26 من المصادرء وإثبات ذلك يؤدي إلى قطع حجتهم عليهم أو هدايتهم . 

ذاه الأسئلة التى يتوجب توجيهها إلى الملحد: ما هى مصادر 
المعوفة واقيي: لكف؟ 


004 


يظن البعض أن الإلحاد عقلى» وأن أصحابه يقدسون العقل» وهذا غير 
صحيح؛ لأن الكثير منهم لا يعترف بالعقل أصلاء ومنهم من يقول أنه لا 
يؤدي إلى معرفة صحيحة . 

 '"‏ الكثير من الانحرافات داخل الصف الإسلامي في التراث الإسلامي. 
عائدة أيضاً إلى انحرافات في باب المعرفة. 

يظهر هذا في مصادر التلقى : 

فمنهم من يقول أن العقل أساس المعارف». ويقدم العقل على النقل» إذا 
حدث بينهما تعارض ومنهم من يقول أن الكشف هو الأساس» ويقدمه على 
النقل في حال التعارض ومنهم من يعتبر الخبر مصدراً للمعرفة» وهؤلاء 
اختلفوا في كون خبر الآحاد معرفة أيضا أم المتواتر فقط. 

وخر الآحاة وغم انةفيسف خاصن.باصول الفقة .وهلي الحديت». إلا أن 


؛ - نظرية المعرفة تؤرخ على أنها غيرت تغييراً كبيرا في سياق الفكر 
الغربي . 

المنهجية هي الأساس في كل العلوم». وأن يكون لديك منهجية خير من 
أن يكون لديك أضعافها من المعلومات الجزئية» كما أن العلوم المنهجية هي 
الت تنظم المعلومات الجزئية 

مواضيع الفلسفة : 

١‏ - المعرفة. 

" - القيم. 

 "“‏ الوجود. 

قويها كاتنت اليك تراك على الريكوة» الآن اصعيت داقو ان 
المعرفة» والمعرفة تؤثر في الفرعين الآخرين» حيث تؤثر على نوع الأدلة التي 
يمكن أن تستعمل في قضية الوجود. 
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انا : .معن انظرنة الميعرفة ومكو نانها: 

تعرف نظرية المعرفة بمكوناتهاء ومن أحد تعريفاتها . 

بحث فى طبيعة المعرفة» وأصلها وقيمتها ووسائلها وحدودها"'' 

أهم هذه المكونات «من حيث الحيز الذي تناقش فيه في كتب المعرفة 
وليس بحسب قيمتها المعرفية». 

١‏ - طبيعة المعرفة. 


#اد.مضاون المعرفة: 
“"' - إمكانية المعرفة (هل هي يقينية أم لا). 


ثالثاً : ضوابط معرفية منهجية في الاسلام: (تنبيهات معرفية) : 


الضابط المنهجي الأول: 

يؤكد الإسلام على أن وجود المصدر الصحيح للمعرفة لا يعني وجود 
الاستجابة الصحيحة» ولا يعني وجود الأثر الصحيح؛ بل يجب أن تقترن هذه 
المصادر بأمور أخرى مساعدة حتى يكون لها الأثر الصحيح . 

قال رب إِنْ دعوت ريَى للا ونباا (ت) فلم بد هر علوي إلا فِرارًا 69 [نوح : ه -1]. 

لوَدًا هَرَأتَ الْمُرانَ بعلا بِيَكَ وَبيْنَ الِنَ لا يؤْمِْنَ ِالْآحِْرَةَ حِجَابًا مَسَمُورا 
يسلا عل لريب أكنّة أن يتْمَهره وق مذي وف وإذَا ككرت ريك في لقان وعدم 
ول ع جره 00 2 [الأشراء: 1588 ]ء 
وهنا رغم وجود المصدر المعرفي الصحيح إلا أنهم فروا منهء وهذا كله 


21 و 76 2ح سكيس سال سس ابح ره سيت سي ررح . لسر مس 
#ونقلب أفدممم وأبصدرهم كما ل يُؤْمِنُواْ بو أوْل مَرَّوَ وَنَدَرهمٌ فى طفينِهِمٌ 
سح سا ار - 2 .26 / 
يعَمَهُونَ 409 [الأنعام: .]1٠١‏ 


تل وروا م 


«فلمًا رَاعوا أزاع الله مُلوبَهُمْ وَأَّهُ لا يبدى الْقومْ الْمَسِقِينَ 9©* [الصّف: 5]. 


23 المعجم الفلسفي. صلييا جميل (؟/2/8). 


الضابط المنهجي الثاني: 

قيمة المعرفة في الإسلام لا تتمثل بتحقق العلم بالشيء؟ بل بما يترتب 
علية وق صمل 

فإذا كانت المعرفة تقتضي عملاً»ء ولم يعمل العارف بهاء فهذه المعرفة 
لا قيمة لها؛ بل قد تكون وبالا على صاحبها. وهي بقدر امتثالها.ء بمعنى إذا 
كانت المعرفة تحذر من شيء, فقيمتها بقدر اجتنابك إياه. 

خلاصة: قيمة معرفتك بالأمر الصحيح ليس له قيمة في ذاته» إذا لم 
يصطحب بالنتيجة» وبالعمل بمقتضاه. 

وقد وصف الله وَِنَ بعض الأعمال بالجهالة» رغم أنها ناتجة عن عدم العمل 
بالعلم» وليس عن عدم العلم؛ كقوله تعالى: 8إإِيّ أَعِظَكَ أن تَكْوْنَ ين الْجَنهلِينَ 
© [مُود: 41]. وقوله: #الِلَذِبت يَعَمَلُوَنَ ألتوه جَهلَةِ4 [النّسَاء: ]1٠‏ والمقصود 
بالجهالة هنا كما قال المفسرين: عمل السوء بذاته» وليس عدم معرفته. 
507 نبذة تاريخية : 

الحديث عن المعرفة موجود منذ وجود الأنبياء. 

فهم يتحدثون مع أقوامهم عن عالم الغيب والشهادة (حدود المعرفة). 

وان هم يقولون أن لديهم خبر من الله كن وأدلة تثبت صدقهم وهي 
المعجزات (مصادر المعرفة). 

فالخبر مصدرء والمعجزة أمر متعلق بالحس» وطبيعة تفاعل الإنسان مع 
الحس وربطه بتصديق الخبرء هو تفاعل عقلي . 

والعقل له دور أساسي في معرفة الصدق من الكذبء. أما الأجهزة 
الحدينة لكشفه الكذاتب يمك حداقها سواء بالعدوب على ذلك أو غيرهة» اد 
أنها تعتمد على قرائن تصيب الإنسان في حال كذبه أو صدته كالتعرق» ومعدل 
الضغط. وضربات القلب. 

خلاصة: البحث المعرفي موجود ضمن سياق الوحي» وفي سياق النبوة 
بموضوعات متعددة. 
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ويمكن القول أيضاً بأن البحث المعرفي موجود بوجود البشر؛ لأن 
الاتينانة كات مكبنا نا غم “قفبية الوجوة: والغانات::والمتحدوسن.. .وهدا كه 

أول من كتب عن نظرية المعرفة هو جون لوك (ع1.001 صطه1)» في كتابه 
«مقالة في الفهم البشري» عام ٠14١م‏ وهو المؤسس لهذه النظرية وكذلك 
الفيلسوف إيمانويل كانت (12326) له مساهمات كبيرة فيها . 

وكُتّب المسلمين أيضاً مزدحمة بنظرية المعرفة والكلام عنهاء حيث يمكن, 
غير انتقراء قتي المكلمي: 4 اغخلاضن ساكل متيلقة بوذيهية المعرفة (امق 
تيمية» ابن رشد» وأبو حامد الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» مثلا .). 

زانقيا »> اضعتض الفلسيفة اليونانية بشلوية التعرفة» حيف أن أرسطو 
(215601م) وضع علم المنطق استجابة لوجود السفسطائيين» ثم جاءت بعد 
ذلق اتنازاتت: متهجية شكيه فى الفلسفة اليونائية تعثبر موسسة لقضية السك 
بصورة منهجية . 

كتب لها فائدة في هذا المجال: 

ا مضادر المعرفة في الفكر والدين الفلسفي. يستفاد منه على مستوى 
المعلومات . 

؟ - المعرفة في الإسلام لعبد الله القرني» يستفاد منه من الناحية المنهجية . 

* - مدخل لنظرية المعرفة في الإسلام لأحمد الكرساوي؛ وهو بحث 
فى مكونات المعرفة الأساسية (طبيعتهاء مصادرهاء إمكانيتها) ويستفاد منه على 
000 العدلوماضوالأقارانقه الحدمحة 
خامساً: إمكان المعرفة بين الشك واليقين : 

ويوجد اتجاهين : 

. اليقيني: يعتقد أن الإنسان يمكنه الوصول إلى معرفة يقينية‎ - ١ 

الشكنى ؟ وتغرت: إلى 

. المذهبي: يعتقد أن الإنسان لا يمكنه الوصول إلى معرفة يقينية‎ ١ 


ب 


؟ - المنهجي: يبدأ فيه بالشك للوصول إلى اليقين. 

ديكارت هو رائد الاتجاه الشكي». لذلك تجد الكثير من الناس يستدعونه 
لإسقاط بعض المعارف». وهذا استدعاء غير صحيح وليس في محله. 

مثال: ديكارت (10650315165 218656) كان يعترف بوجود الله كيْنَ.ء لكن 
بعض الملحدين يستدعونه لإنكار وجوده سبحانه. 

كذلك فإن طه حسين استخدم منهج ديكارت في الشك لإنكار الشعر 
الجاهلي . 

موقف الاسلام : 

يعترف الإسلام بيقينية المعرفة» ويقول بأن الشك لمجرد الظن هو أمر 
مذموم. بينما إن كان الشك في سياق التثبت وتطلب البراهين» فهو وسيلة 
معرفية محمودة. 

مثال: دعوى لا يوجد عليها أدلة. فلا بأس من الشك عندها. 

أمآ: إن كات التغوع ذانثت: آذلة وافخة» فإث إثارة الشك»هنا يكون نايعا 
من عدم إرادة التصديق» وليس من أمر معرفي» ويسميه الإسلام في مثل هذا 
الموضع : الهوى . 

المعرفة المقبولة قد لا تصل إلى حد اليقين إذ تكون بناءً على الظن الغالب . 

والظن على قسمين : 

١‏ - الظن المبني على مجرد الرأي والتخرص» وهو مذموم. 

؟"-الظن المبنى على الأدلة التى لا تضل إلى حد الجزم بها؛ حيث 
يبقى وجود شك ضئيلء. ويكون لهذا الظن أدلة وقرائن» ولا يوجد ما 
يعارضه. فهو ليس قطعي الثبوت بل يفيد معرفة ظنية غالبة . 

ومثال ذلك: النظريات التي تُعتمد لفترة طويلة» وتدرس في الجامعات. 
ثم يأتي ما يناقضهاء فالحال هنا أنها لم تكن قطعية الثبوت. 

في خبر الآحادء لدينا ثلاثة اتجاهات : 

امن يفول أتسهم:القيق طلقا . 

يف 


" - من يقول أنه يفيد الظن مطلقاً. 

- من يقول أنه يفيد في أصله الظنء لكن إذا اجتمع له عدد من 
القرائن المعينة» فقد يرتقي إلى مرتبة اليقين. وهو القول الراجح 

فابن حجر في كتابه «نزهة النظر» ذكر أنواعاً من القرائن المحتفلة بالخبرء 
وهو وإن كان قد حصرها في أحاديث الصحيحين لكن يمكن القياس عليها 

خزلافية : أخبار:الاعاة اتفية الظن. ماغقان ‏ الأضل.واليتقيق باععباز 
الفرات: 
سادساً: مصادر المعرفة في الاسلام : 

مصادر م في الإسلام هي (العقل. والحس والخبر) والخبر داخل 
وف الكعا يعدو لس نّة والإجماع بعض الملاحدة لا يؤمنون باقر ودر 
للمعرفة» لذلك نحتاج إلى إثبات كون الخبر مصدراأًء ويكون ذلك بالنظر إلى 
القضية من جهة أخرى مثلاً: ماذا لو لم يكن الخبر مصدراً للمعرفة؟! هل 
يمكن أن تقوم للناس حياة اجتماعية أو علمية أو معرفية؟ 

أكثر المخالفين للخبر هم الغلاة في الحسء والحس إشكاليته أنه لا 
بورك الكلبا فت 

أصحاب المدرسة الحسية يبنون إيمانهم بالنظريات العلمية بناءً على 
التجربة» والتجربة وإن كانت في أصلها حسية إلا أن إيمان الإنسان بها قائم 
على الخبر. حيث يقوم بالتجربة مجموعة من الأشخاصء ثم يتم تناقل خبرها 
بين الناس وإلغاء الخبر يؤدي إلى تعطيل كل شيء في الحياة. 

مثال ذلك : 

في الحياة الاجتماعية» الناس يؤمئون بأنسابهم ويعلمونها بطريق الخبر 
(وإن وجدت قرائن أخرى إلا أن الخبر هو الأساس)» وهم لا يلجئون إلى 
تحليل (دي إن أي) إلا نادراً . 

إنكار الخبر هو إنكار لكل ما هو معلوم للبشر بضرورة وجوده واعتباره 
والتفريق بين الصدق والكذب في الأخبار يزيدنا يقين بكون الخبر مصدراً للمعرفة. 

١ 


ويشترط لصدق الخبر: 

انف ضدق المكير: شواء كان يوابيظة أو لا 

؟" ‏ إمكان وقوع الخبر وعدم استحالته. 

وهما شرطان أساسيان. 

“ - انتفاء القرائن النافية لصحة الخبر أو المشككة فيه. 

5 - وجود الوسيلة المتصلة بالخبر. 

وهما شرطان تكميليان. 

وبناء على هذه الأمور مجتمعة» تصنف الأخبار صحيحة أو ضعيفة» 
مقبولة أو غير مقبولة. 

. فإذا كان المخبر صادقاً‎ ١ 

"ا اوكان :متضلا بالحدث.. 

“" - وكان الحدث ممكن الوقوع . 

- واجتمع مع ذلك كله انتفاء القرائن المعارضة. 


فالخبر صحيح. أ يفك القاؤه ل سقلا كول متطقنا .رلا الا 


معر فيا . 
وإذا ألغي الخبر فلا فائدة من وصف إنسان بالصدق طالما لن نصدق 
احضاو 


الإيمان بالوحي» هو فرع من الإيمان بالخبر مصدراً للمعرفة. 

والفارق أن المخبر بالوحي مختلف اختلافاً تامّأ عن المخبرين من 
الناس؛ لآن الخبر والمخبر ينتهيان إلى الله كَنْكَء وهذا له أثر في قبول الأخبار 
وتصديقها؛ ومن ذلك المعجزات. 

فنحن نؤمن بالإسراء والمعراج» لا لأن الرسول لديه قدرات خاصة؛ بل 
لأن الله ككَ قادرٌ على هذا وهو الذي قدّره والإيمان بالله وخلقه للكون يجعلنا 
تومن «المعصرات أيضا» وإ كانت مغقالفة لقوانين ١‏ الككون» آنا راللى. خلق 
الكون هو الذي أحدث المعجزة. 
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بإمكانك الانتقال إلى المحاضرة عبر هذا الباركود 
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ْ الأسئلة المركزية التي تدور حولها نظرية المعرفة | 


المشجر رقم )١(‏ تشجير الأسئلة المركزية التي تدور حولها نظرية المعرفة 


ا الموجودات الخارجية لها ا 


| الصل باللم وهو أمر مقرر أ 
١‏ شر عافن لم بنتفع الإشمبن ٠‏ 


المشجر رقم )١1(‏ تشجير التصور الإسلامي لنظرية المعرفة 


أت 


تت 


المادت الأوجحلى 


ذكر المحاضر أن المعرفة في الاسلام تختص بالتوافق والتكامل» اشرح ذلك؟ 


كيف نرد على أتباع المذهب المادي الذين يقولون أنه لاوجود إلا للواقع 


١ 


ذكر المحاضر عذة اتحاهات منها الاتحاه المثالى. اشرح هذا الاتحاه بما 
لايتجاورز السطرين؟ 


ذكر المحاضر ثلاثة أقوال للتعامل مع خبر الآحاد. عددها واذكر القول 
الذي تم ترجيحه؟ 


يض 


المادة الثانية 


مصادر التلمفى الشرعيى 


أهداف مقررات المادة الثانية من المستوى الثالث 


أننفزك الذاوس أفمة المة نومك قياامن الشرعة. 

أن يطلع الدّارس على أهم الفروق المنهجية بين منكري السّنّةَ وأهلها . 
أن يتعرف الدّارس على القاعدة المنهجية التي يبني عليها أهل السَُنَّة 
موقفهم . 

أن يدرك الدّارس تكامل الأدلة من القرآن الكريم على حجية السنّة. 

أن يعي الدّارس مكانة حجية الإجماع وأهميته في الإسلام. 

أن يطلع الذارس على أهم الآأدلة فيرف الكدافب والسة على حجية 
أن يدرك الدّارس موافقة حجية الإجماع للعقل السليم . 


محكونات المادة الثانيهة 
تالف الجناقة: الغاتة؛فى ‏ المبفوى الخاليق فين اثالاثة مقووات: اساسية: 
تشيت ححية السَّنَّق للأستاذ أحمد السيل: 


محاضرة ححية الإأجماع. للدكتور عامر بهجت . 
محاضرة ححية الأجماع. للأمناة أحمن السك 
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مباحث وفصول من كتاب 


أ أحمد السيد 


إن العناية بالركائز المؤسسة لحجية السّنّة والمُثبّتة لها أمر في غاية 
الأهمية» ولا يتم الاحتجاج على المخالف في هذا الباب برد شبهاته فقط؛ بل 
لآ بد من معرقة أصول القول بحجية السنة والاقلة ومر تكزاته. 

وقد اعتنى علماء المسلمين وباحثوهه بهذا البابء وضنفوا كتبا كثيرة في 
إثبات حجية السّنَة وذِكر دلائلهاء والبراهين المثبتة لهاء والركائز التي بنوا 
عليها موقف هم واعتقادهم. 

وساذكر أعم الركائر' الكيري الف لعتمد.علبها بي بيتك خجية الس 
ومكانتها في الإسلام. 

وهي ثلاث ركائز: 

الركيزة الأولى: القرآن. 

الركيزة الثانية: التواتر . 

الركيزة الثالثة: الإجماع. 


ْ الركيزة الثالثة: الإجماع | 


. الركيزة الثانية: التواتر / 


ا الركيزة الأولى: القرآن ا 


يض 


الركيزةالأولى: دلائل القرآن على حجية السّنَّة: 

إن أعظم ما ينطلق منه أهل العلم لإثبات حجية سُنَّةَ المصطفى َك هو 
القرآن الكريم» ولا يكاد يخلو كتاب من الكتب المؤلفة في هذا الباب من 
الامتشهاف ابانه هن مكانة اله ومعحني 

والمتام الدالائن القران على عفهة اله بيعل انها ننك«معصيوة بوني 
جليلين» فيهما الرد على مختلف الطوائف المنكرة للسّنَّةَ سواء أكان إنكارهم 
لها من جهة أصلهاء أو من جهة طريقة نقلها . 

ولا ينبغي الاقتصار في الاستدلال على حجية السّنّة بالقرآن على معني 
واحد منهما؛ بل لا بد من العناية بإثبات المعنيين كليهما؛ إذ بتكاملهما تنقطع 
حجة كل منكر للسّنّة أو مشكك فيها 

والمعنيان هما: 

الأول: دلالة القرآن على أصل حجية السنّة . 

المعنى الثاني : دلالة القرآن على دوام حجتتها . 

ويمكن إثبات هذين المعنيين من خمسة طرقء ثلاثة منها تعود إلى 
المعنى الآول» والبقية عائدة إلى الثاني : 

الطريق الأول: دلالة الأوامر القرآنية العامة بطاعة الرسول يَكِْدٌه مع 
إطلاق الطاعة دون تقييد. 

الطريق الثاني: دلالة القرآن على أن السَّنّةَ وحي . 

الطريق الثالث : دلالة القرآن على أن السّنَّة بيان له. 

الطريق الرابع: دلالة القرآن على حفظ السئّة . 

الطريق الخامس: لزوم حفظ بيان القرآن. 
الطريق الأول: الأمرٌ العام لجميع الأمة بطاعة الرسول َل مع 
إطلاق الطاعة دون تقييد: 

والاستدلال بهذا الطريق يبنى على مقامات» هذا بيانها وبسطها : 
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المقام الأول: عموم الخطاب القرآني للأمة. 

وهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وهو أن الله وِيِقَ ‏ قد 
أنزل القرآن حجة على جميع هذه الأمة. لا على الأفراد الذين عاشوا مع 
النبي كك وحدهمء وهذا مقتضى كون النبي يَلةِ رسولاً للناس كافة. وهذا أمر 
لا ينازع فيه مسلمء ولا يعارضه كل من يستدل بالقرآن من منكري السئة . 

فما أمر الله به في القرآن أو نهى عنهء فإننا معنيّون بهذا الأمر والنهي 
كما عُني به الأولون ممن عاصروا نزول الوحي. 

المقام الثاني: مجيء الأمر القرآني العام بطاعة الرسول كَلِ. 

إذا تقرر عموم الخطاب القرآني» فإن من المعلوم أنْ مما جاء فيه: الأمْرٌ 
بطاعة الرسول واتباعه في آيات كثيرة» منها قول الله سبحانه: ييا الَذبنَ َامَئْوَا 
أيليثوا اله وأيليموا الولَ ول الأَمر مِدَو» [النّسَاء: 59] فالأمر في هذه الآية موجه 
إلينا وإلى من قبلنا ومن بعدناء كما قال ابن حزم كْلَنَهُ عن هذه الآية: «الأمة 
مجمعة على أن هذا الخطاب متوجّه إليناء وإلى كل من يُخْلق ويُركٌب روحه 
في جسده إلى يوم القيامة من الجنّة والنّاس"") 

المقام الثالث: إطلاق لفظ الطاعة والاتباع للرسول في الآيات القرانية. 

والمقصود بهذا المقام أن أوامر الله سبحانه بطاعة رسوله لم تأتٍِ مقيّدة 
بطاعته في نوع من الأمر دون الآخرء أو في مقام دون مقام؛ بل إنك تجد في 
سياق الآيات ودلالات ألفاظها ما يؤكد معنى الإطلاق.» خاصة وأن الأمر 
مظاعة ١‏ لوس و لع فك نكري كقير ا اف تقر انعأ لفااظ سيكد اد ,يواكلم معضرها وعضا ؛ 


1121 ست م و 5 200 سردو دسو 5 
كقوله سبحانه: ##وما عَالَدكم الول هَحْدُوهُ وما تبلكم عَنْهُ فأنتهوأأ» [الحشر: 7] 
5 0 مس ل بيرم ا 26 ًََ موي 2 #2 > 9 كه 0 
وقوله: ##فليحذر الّزِينَ حا لفون عن أمْوء أن سم فَِنَهَ أو م عَذَابٌ ل 
©4* [النور: *7] وقوله: ##إمّن يطِع أَلرَسُولَ مَمَد أطَاعَ ألشَّه» [النساء: ]6١‏ 
وأمثالها ولو كان مراداً لله ألا نتبع النبي كَةِ في كل ما يأمر به لكان قد جاء 
التقييد الصريح لتلك الآيات المطلقة . 


.)91//١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
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ولو أن إنسانا سمع النبي كَلةِ يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء. ثم امتنع عن 
لآيات الواردة في هذا الممنى؛ كترن الل سيسات 0-1 كن لين ولا مؤية | 

قَصى أللهُ ا ا 54 2 شم الديرة ه من أَمَرِهِم6 [الأحرّاب م وغيرها فخ اياك 

ولا وجه للتفريق في هذا المقام بين من سمع النبي كَلْةٍ مباشرة وبين من 
جاءه الخبر عنه؛ لأن المنازعة هنا إنما هى فى دلالة الآأيات على وجوب 
الطاعة المطلقة للرسول يَكٍِ وليست فى طريقة ثبوت هذا الأمر أو النهى عنه. 

والفرق بين المقام الأول ونبن هنذا المقام. هو أن الأول راجع إلى 
شمول الخطاب لكل الأمة» والثاني راجع إلى إطلاق الطاعة لتشمل كل أوامر 
النبي كَكلةِ. 

فإذا ثبتت المقامات السابقة: فإن من المعلوم أنه لا يُمكننا امتثال 
فرض الله بطاعة رسوله إلا باتباع الأخبار الثابتة عنهء كما قال الشافعي كانه 
في كتابه «جماع العلم»: «فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله كيْكَ في اتباع 
الافس ستول الله كلل أو أحد قبلك أو أحد بعدك ممن لم يشاهد 
رسول الله يل -: إلا بالخبر عن رسول الله يلِ؟'' وسيأتي في البحث - 
قناق اللةادها ‏ لتيكه ان الله اقلم ملظ بشنة اليه تددو ان متبيهية ا لبسدتيد ف 
توثيق السّنَّة منهجية صحيحة كافية في تأمين نقل السَّنّة وأن هذا من جملة 
الأسباب التى حفظ الله بها السَّنَّةء فيتحقق من ذلك كله أن اتباع الخبر 
الصحيح عن رسول الله إنما هو امتثال للآيات الآمرة بطاعته. 


الطريق الثاني: دلالة القرآن على أن السّنّة وحي : 


ترق تنكو لتك 17 الوسطى #استحاطير انما حاف فى الصو لقو ثيه وان 
5 وإنما 


هو .هه غتراقاق التحدثين » واساطير الأولية» :وعقك الناما: فى ضوهن القران 
الكريم نجد أنه يدل دلالة واضحة - لا التباس فيها ‏ على أن الله قد أوحى 


تو عنيها يرو افى كتيه المنة يدق علية اله وعد مرق .عق الله 


.)١5١؟‎  5١ص( جماع العلمء للشافعي‎ )١( 


لنبيّه يَكِدِ بأحكام وأخبار هي أعم مما ثبت في نص القرآن» وهي مما بلّغها من 
فته وبا هلهها كد 

وهذه المسألة من الأبواب الشريفة في العلمء ولأهل التفسير والحديث 
والأصول كلام كثير في تقريرهاء وقد صنّف بعض المعاصرين في ذلك سفراً 
جامعاً. وهو الشيخ خليل ملا خاطر في كتاب سماه «السّنَّهَ وحي». وهو كتاب 
نافع جذاء وفي الباب بحوث ورسائل متعددة» منهاء. كتاب «الوحي الإلهي في 
الج الحوية لعيناة ضيه | لسسع تعيييق > بوكناني :7 اله العوية بوسعى فق الله 
محفوظة كالقران الكريم) 2 لبابة يخ الطاهر سي وغيد :ذلك 

ويُمكن الاستدلال على أن السّنْة وحي بأنواع من الأدلة من القرآن 
والنقل المتواترء وسأكتفي هنا بذكر بعض وجوده الاستدلال بالقرآن العزيز على 
أن السّئّةَ وحيء غير أني أنبه إلى أن هذا التقرير لا أقصد به أن كل أفعال 
النبي يَقةِ وأقواله من الوحي؛ بل المقصود في الإثبات في هذا المقام أن من 
السَّنّهَ ما هو وحيء وأن اليس اين مامنعيا | في النص القرآني» وأما أفعال 
النبي يك في أمر الدين والتعبد فهي على شقين 

اا 1ق تكون وزع وان أن تكن كياد : 

والاجتهاد على نوعين : 

إما أن يكون اجتهاداً أقره الله تعالى عليه كقوله يَكِةِ: «لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وإما أن يكون اجتهاداً صححه الله له 
كالاجتهاد في أسرى بدر» والتصحيح الإلهي من الوحي. 

والفزاة يذ هو التفينة' إلى أث: العبارة :يقاضيك ييا الاحيا ل معي اقول:: 
(وجوه الاستدلال بالقرآن العزيز على أن السّنَّهَ وحي). 

هذا أوان عرهها: 

الوجه الأول: الإخبار بإنزال الحكمة المعطوفة على الكتاب. 

الوجه الثاني: الإخبار بأن الله تكفّل ببيان القرآنء وأخبر عن رسوله بأنه 
يدن اللعاض قاد ل ١‏ لهم 


5١ 


الوجه الثالث: نصوص قرآنية متعددة تدل على نزول الوحي على 
النبي كَكِيةِ في مقامات معينة بأحكام وأخبار ليست مذكورة في نص القرآن. 


١‏ دلالة ايات الإخبار بنزول الملائكة. 

؟ ‏ دلالة آيات تحويل القبلة. 

 “‏ دلالة ايات سورة التحريم. 

5 - دلالة فتح مكة مع آيات تحريمها . 

الوجه الأول: من وجوه دلالة القرآن على أن السّنّة وحي. 

الإخبار بإنزال الحكمة المعطوفة على الكتاب. 

كرو فى الكناب العزيل ذكر ا مختلفة» فتارة تأتي 
مفردة» وتارة تأتي مقرونة إما بالكتاب؛ أو بالمّلّكء أو بآيات الله. أو بغير 
ذلك . 


ولاتكد انك لأ لدى عامة الممجرين فى أن اليدكينة تقس يكين 
سياقها ومتعلقهاء فقد تفسّر بالنبوة» أو بال 


أو بشيء من الوحي المنرّل» وغير ذلك . 

وقد ذكر الله فى كتابه أنه أنزل الحكمة على رسوله يَكلةِ» وفى أكثر تلك 
المواضع يذكرها وال بالكتاب معطوفة عليه» وقد ذهب أكثر 0 
أئمة المسلمين من مختلف المذاهب الفقهية إلى أن الحكمة المعطوفة على 
الكتانيه اذا كاقهه مععلقة ود :مسوك كله ذالم اقتديها: دف 

وشكهوا يلف لذلذلة العظطف. المتكفى: للمتان: 6ه وال لالة تسسا ف عضن 
الآيات. 1 

كما أن مما يُرجح هذا القول أنه قد ثبت بالتواتر المفيد للقطع أن 
النبي كلد قد علم أصحابه كثيراً من أمور الدين مما لم يذكره الله في نص 
القرآن؛ كتعليمه إياهم ضفةالصضلواف الكمين ومواقيتيا وصيغ الآذان» 
والتشهد. وأحكام الأمامة: وسجود السهوء كما أنه علمهم كثيراً من الذكر 
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والثناء على الله سبحانه» ومن أمور الأدب والصلة والاعتدال» وغير ذلك. 

وهذا التعليم منه ‏ كَكِِةِ ل موافق لما وصفه الله به من أنه يعلم الأمة 
الكتاب والحكمة. وإذا كنا قد علمنا نص الكتاب» فقد بقي أن نقول فيما 
عله أمقلى هه 017 بده زو د نبي أنه بسكي 

وهذا الأمر مهم في معرفة ما يثبت صحة استدلال المفسرين على أن 
الحكية :في الثنه 4 لآن كتير من المحاووية: لمنكرى :الشنة لآ بيكون لدنيه 
افيا .لله عد الذي يثبت صحة هذا القول. وإنما قد يبنون على اتباع 
المفسرين على هذا المعنى ‏ ولا بأس بهذا الاتباع غير أنه لا يكفي في مقام 
المناظرة والجدل -. 

قال ابن تيمية كُلَنَهُ: «وليس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في 
القران؛ بل كما تواتر عنه من شريعته مما ليس في القران» وهو من الحكمة 
التي أنزلها الله عليه.» كذلك تواتر عنه من دلائل نبوته ما ليس في القرآن وهو 
من اياته وبراهينه» وقد قال تعالى في غير موضع: وَأَنرَلَ أله ا كك الكد 
وَْكْمَة» [النّسَاء: ]١١‏ فالحكمة منزلة عليه وهي منقولة فى ع غير القرآن)7١)‏ 

وقد ظن بعض من لم يحرر النظر أن تفسير الحكمة بهذا المعنى حادث 
في الإسلام» وأنْ أول من قرر ذلك إنما هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 
وأن المسلمين قبله لم يكونوا على هذا الفهم للقرآنء ويرون أن هذا التفسير 
من الشافعي بداية لمرحلة انحراف في الأمة» ولذلك تجد أن منكري السئَة 
يقفون من الإمام الشافعي موقفا عدائيّاً. ويحمّلونه تبعات كثير من الخلل 
الفكري الطارئ على الأمة ‏ وحاشاه -. 

ويربط محمد شحرور بين تفسير الشافعي للحكمة بالسّنّة وبين الأبعاد 
الأيدنولوجية عنده. وأنه مارس التأطير العقدي والاستبداد المعرفي» فقد قال 
في كتابه «الدولة والمجتمع» تحت عنوان «الاستبداد المعرفي»: «أمر آخر تم 

في القرن الثاني الهجري هو تأطير الإسلام من النواحي العقائدية والفقهية 


)1١(‏ الجواب الصحيح.ء ابن تيمية (7/ .)01/١‏ ا ت: سفر الحوالي. 
و 


والفلسفية» على يد الفقهاء الخمسة وعلى رأسهم الشافعي» .» وكان ثمة 
مدرستان: مدرسة أهل الرأي» يتزعمها أبو حنيفة النعمان» ومدرسة أهل 
الحديث» يتزعمها الشافعي. فعندما أراد الشافعي تأسيس هذه المدرسة. 
وإعطاءها أبعادها وأطرها الأيديولوجية» اعتمد على ما يلي" : 

- فذكر أموراً منها : «إن مصطلح الحكمة الذي ورد في التنزيل 
الحكيم» النساء ١١‏ وآل عمران 28١‏ يقصد به السُنّْة واستقلالها بالتشريع. 
واعتبارها وحياً من نمط مغاير لوحي التنزيل؛ أي: اعتبارها إلهامأ». 

ثم قال شحرور: «ونحن نرى أن الحكمة لا تعني السّنّة النبوية لا من 
قريب ولا من بعيد. والقول بأنهما شيء واحد خطأ»""' 

وقال د. عبد العزيز بايندر: «ومن خلال مطالعتنا على موضوع الحكمة 
وجدنا أنه لم يتحدث فيها من الفقهاء غير الإمام الشافعي كاده)7") 

وهذا غير صحيحء فإن تفسير الحكمة ‏ المعطوفة على الكتاب - بالسئة 
قد ذكره غير واحد من كبار أئمة الإسلام السابقين للشافعي» من أهل العلم 
بالشرع وبلسان العرب. 

فقد أسند إمام المفسرين ‏ الطبري ‏ عن التابعي المفسر: قتادة بن دعامة 
السدوسي تفسير الحكمة بالسّنَةء فقال: «وعنى بقوله: #وَادْكِرَنَ ما سنْلَ فى 
تكن مِنّ َايَنتٍ أللَّوِ» [الأحرّاب: 4"]: واذكرن ما يُقرأ في بيوتكن من آيات 
كتاس الله والحكمة. 

ويعني بالحكمة: ما أوحي إلى رسول الله كَكِةِ من أحكام دين الله. ولم 
ينل به قران؛ وذللك: السنة. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 1 

ذكر مرخ قال ذلك: احلثنا يشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد؛ عن 


وى سس 


7 : - 2 - 0 ااه 0ح ساس ريه | رطخ جاع 
قتادة فى قوله: #وواذكر: ما ع ف سَوبَكن من ءايلتٍ الله الجحكمة» 


21 الدولة والمجتمع. شحرور» (ص١”77‏ 5 رع باختصار. 
69 مقال منشور على موقع حبل الله على الشبكة» بعنوان: مفهوم الحكمة عند الإمام الشافعي . 
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[الأخرّاب: 4]84+ أي الشَّنّة» قال يمتق عليهم بذلكق»7" 

وقال ابن كثير كُذَّنْهُ : «وقوله تعالى : يهم لْكنْبَ» [الجمُعَة: 1]؟ يعنى 
القرآنء و92 والة4» [الجمّْعَة: ؟]؛ يعنى : السئّة . ا 
ححيا 0 راهنا للك وغيرهم. وقيل : د ولا ا )7 

قلتّ: وقد توفي الحسن وقتادة رحمهما الله تعالى قبل ولادة الإمام 
الشافعي . 

غير أن الشافعي يعد أشهر من قرر هذا المعنى من المتقدمين وناظر فيه 
وذكره في غير موضع من كتبهء وهو من أوسع علماء الشريعة معرفة باللغة مع 
عليه بالكتانيه بول عو السدليي . 

وقد نقل في كتابه «جماع العلم» نص محاورته مع منكر السّنَّةَ وفي هذه 
المحاورة فوائد في تثبيت تفسير الحكمة بالكتاب» فقال كأَنْهُ : 

«قا الله وك : ظهْرٌ الى بَعَتَ فى الْأَيحن رَسْولا مَنْيم يَتَلوأ علوم انه 
وق انق الكت وك هار الخ 0 

ا مك التحدية فقن عنهينا أن الكعات كنانه نهنا 
الحكمة؟ 

قلكون أي الشافى د1:.شة .رسيزل الله عله : 

قال: أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي 
اكات 

قلت: تعني بأن يبين لهم عن الله عنَّ وعلا ‏ مثل ما بِيِّن لهم في جملة 
الفرائض من الصلوات والزكاة والحج وغيرها؛ فيكون الله قد أحكم فرائض 
من فرائضه بكتابه» وبيّن كيف هي على لسان نبيّه كيِ؟ قال: إنه ليحتمل ذلك . 

قلت: فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول قبله» الذي لا تصل 
إليه إلا بخبر عن رسول الله 345؟ 


)1١(‏ تفسير الطبري». ,))٠١8/١9(‏ دار عالم الكتب. 
() تفسير ابن كثير .)716/١(‏ 
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قال: فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ 

قلكة وَأَيهم أولى ند إذا ذكنالكتاي والحكمة أن بيكونا شقن أو .فيا 
واحدا؟ 

قال يعنهن اليكو كما وصقف كنارا وطة دكو شين :ريسع أن 
بكورنا شيعا اها 

قلت: فأظهرهما أولاهماء وفي القرآن دلالة على ما قلنا وخلاف ما 
ذهبت إليه . 


قلت: قو الله وِيْنَ: «#واذكرن ما سل فى مُوتِكُنّ مِنْ ايت الله 


م << 6 ع 
- 1< 
ره 


وَلِْكََةَ إِنَّ اله كانت لطِيهًا حيرا 469 [الأحرّاب: 84] فأخبر أنه يتلى في 

قال: فهذا القران يتلى فكيف تتلى الحكمة؟ 

تليق انها سحن لغلذوة ١‏ قطن بالقراث روا للحة كما طن برها 

قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى)”'"' 

وفي «الرسالة» قال الشافعي : التسيعت من أرق من أهل العلم بالفران 
تقول العك روسل ا 

وكشن القول أن تتسيين المفكنة بالشنة فك قال به أكقر المتسريع: بوأن 
ذلك مقتضى العطف. ومفهوم بعض سياقات الآيات. ومقتضى موافقة قول الله 
سبحانه : موَبْعْلمُهُمْ الكتب وَلَكِكَْة» [الجمُعة: 1] لما تواتر من تعليم النبي عل 
لأمته من أحكام الإسلام ما لم يُذكر في نص القرآن. 

الوجه الثاني: من وجوه دلالة القرآن على أن السُنّة وحي. 

تكفل الله ببيان القرآن» وإخباره عن رسوله بأنه يبين للناس ما نزل إليهم. 


.)9( جماع العلم» الشافعي‎ )١( 
.)":4( (؟) الرسالة. للشافعي‎ 


ا 


المتضرف بهذا الريجد اناه وان للق ديات تكدن اساسيمه برا نه عل 
هذا البيان على لسان رسوله َيِه وهذا يدل على أنه من عنده سبحانهء» خاصة 
وأن من هذا البيان الثابت عن رسوله يكِةِ ما لا يحتمل أن يكون محل اجتهادٍ 
منه؟ كتحديد عدد الصلوات وركعاتها ومواقيتها. 

وتكفّل الله ببيان القرآن جاء بقوله: إن عََنَا ججعة. وَمَانَك ©) يدا أنه 
أبّعَ ماك (9) ثم إِنَّ عَلَيمَا بيَائه. 420 [القيّامّة: /ا١‏ - .]١9‏ 
قال ابن كثير: «#إتَ إِنَّ عَليِمَا بَيَائهُ (09* [القِيَامَة: 19]: أي: بعد حفظه 
وتلاونه نه لق ووعفهة بوتليةاف» نصناة على .نا أرونا وقد 

وإخباره بأن رسوله مبيّن للقرآن جاء بقوله: #وَأَنلا إِلِكَ زكر لبن 
لئاس ما نَرْلُ ل لهم م 4089 [التحل: 14]. 

قال القرطبي: «#لنْبَيّنَ لِلنّاس ما نُرْل إِلهِمَّ» [التحل: 44] في هذا الكتاب من 
الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك؛ فالرسول كَكِةِ مبين عن الله وَيْنْ مراده 
مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم يفصله)”"ا 

وسأكتفي هنا بهذا العرض المجمّل» لاشتراك هذا الوجه مع ما سيأتي 
في الطريق الثالث من طريق دلالة القرآن على حجية السّئّة» وسأفصل في ذلك 
الموضع”" ‏ إن شاء الله تعالى -. 

الوجه الثالث: من وجوه دلالة القرآن على أن السَّنّة وحي . 

الآيات الدالّة على نزول الوحي على النبي يل في مقامات معينة بأحكام 
وأخبار ليست مذكورة في نص القرآن. 

والأسعد لال هدم الازاك دقان ومست 

الأولى: عدم انحصار الوحي في القرآن ‏ وهذا مهم في الرد على 
كرون 


)21 تمسير ابن كثير) (378/0)., دار طبية . 
(؟) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي .)"7٠0  ”59/١1(‏ 
(6) انظر (صس١١)‏ من هذا الجزء. 


/اء 


الثانية: أن من سُنَّةَ النبي يك ما هو وحي. 

وسأكتفي بذكر أربعة مواضع من القرآن تدل على ذلك: 

الموضع الأول: دلالة آيات الاخبار بنزول الملائكة في بدر: 

جاء في سورة آل عمران أن النبي وعد كَل أصحابه بأن الله سيُمدهم 
بثلاثة آلاف من الملائكة ويدي وذلك يوم يدر فقال: 

«إِذ تَعْولُ لنمؤْمِنيت أن يَكْنكمْ أن بيك رَيُكُم بِعَكَمَةَ الف يَنَ المكيكد 
مَعْرَلِينَ (9)> [آل عِمرَّان: ]١75‏ 

ولا شك أن هذا الخبر من النبي مَك لأصحابه لا يكون إلا بوحي ؛ لآنه 
لا محل فيه للاجتهاد والتخمين» والإيحاء بهذا الخبر ليس مذكوراً في القرآن؛ 
وإنما هو مما أوحاه الله إلى النبي خارج النص القرآني 

قال الطاهر بن عاشور: «والمعنى: إذ تعد المؤّمنين بإمداد الله 
بالملائكة» فما كان قول النْبِي كدِ لهم تلك المقالة إِلّا بوعد أوحاه الله إليه أن 
و 

الموضع الثاني : دلالة آيات تحويل القبلة : 

من المعلوم أن النبى كَلِةِ كان يتوجه أولَ الإسلام في صلاته إلى الشام. 
جب سا اودر اام ااي 0 ونا كان 
يمنعه من التحول إلى القبلة التي يتطلع إليها إلا أنه 0 الله بخلاف 
لمش مودى احا ليه اول للهسعيو ا 0 مد رّى تَمَلّت وَجِهكَ في سما 
فَلتوَلْسَنَكَ قبل رَصَهَا# البَقَرَة: .]١44‏ والقبلة التي يرضاها هي الكعبة كما هو 
معلوم؛ فإنققمة الاية! يفول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسَجِدِ لْحرَا 6 [البَقَرَة: ]١59‏ 
والسؤال المتوجه هنا هو: أين الأمر الإلهئٌ له باستقبال القبلة السابقة للكعبة؟ 

ومن المعلوم أن هذا الأمر ليس مذكوراً في القرآن» فيكون هذا دليلاً على 
أن نزول الوحي على النبي يك ليس منحصراً في النص القرآني» والله أعلم . 


.)17/77/85( التحرير والتنوير‎ )١( 
1/1 


وقد جرى لي موقف طريف مع أحد منكري السّنّة إنكاراً كليّاً في دلالة 
هذه الآيات على المعنى المذكور. فحين ونالعة أعرة لامر الأول باستقبال 
الشام فوجئت به يقول: 

إن القبلة لم تتحول أصلاء وإنما هذا قول السفهاء! يعني: قول الله 


2 سير 
ده 


سبحانه : «سَيَفُولُ السُمَهاءُ مِنَ النّاس مَا وَلَهُمْ عن قَبَلّهِمُْ آل كَانوأ عَليَها4 [البَقَرَّة: ؟4١1].‏ 

فقلت له: إن السفهاء لم يدعوا تحوّل القبلة ابتداء وإنما كان سؤالهم 
وتشغيبهم في سبب التحولء. فقالوا: ما وَلَلهِمَ» [البَمَرّة: 47١]؛‏ أي: لأي 
شن ءتولوا :واتحولو] ؟ وهدا :ظاهر جذا 1 :وبعد متازغة طويلة ننه فى ذلك انتقفن 
إلى المطالنة رامو قرهى :لمن نتعلقا .نا فلل امغر أله نوضو الأثاك بان القيلة 
كانظه إلى الناو» نتلمته له الى القنان فى انها كادث. إلى الشاف أن إل 
المهن» زانها الشنان فى انها كاقف. إلى غير الكعيةه. وى إن النبى عن كان 
راغباً في أن تكون إليهاء ولم يمتنع من تحقيق رغبته إلا لأنه مأمور بخلافهاء 
حدى تؤل غائيه اقول اله: لوانت هله رطا ول وشهلك عار المشعد 
لْحَرَاوِ» [البَقَرَة: ]١44‏ فالسؤال متوجه إلى البحث عن الأمر الإلهي الأول 
باستقبال جهة لم تكن الكعبة أصالةً» وليس متوجهاً إلى تحديد تلك الجهة 
عيناً ! 

فلم يزد على تكرار سؤاله هارباً من مأخذ الاستدلال الحقيقي» ولم يكن 
ذلك غريباً لمن عرف حال القوم وما سلبهم الله من الفهم الصحيح. 

الموضع الثالث : دلالة آيات سورة التحريم : 

نا ائنة قلتي بعلن إل لتو ١‏ اندي كرك لذ ات يون راطهرة 


أ 2 


قال نيأف 


- 
دم سح همد سدس 7 2-1 هك 


أمَدُ عَدَهِ عَبَنَ بَنْصَدٌ وَلَلَ عَنْ بت كنا يها ييء كَالَنَ من أَناك هذا 
لْعلِيم الحَبيرُ )4 [التخريم: *] 
وموضع الشاهد من الآيةع قوله سبحانه : #وأظهرَهُ أله عليه #4 [التخريم: ”] 
وقوله: طقَالَ بَتأنَ اَْلِيمٌ الْحَبيرُ (©4 [التخريم: *] 
ومن المعلوم أن إنباء الله نبيّه - بالوحي ‏ بما نبّأت به زوجته ليس 
144 


مذكوراً في : نض القوان» كدل .3للقعلق ما دلة-علته الأمغلة السابقة من أن 
الوحي النازل على رسول الله أوسع مما ححففظ بين الدفتين. 

الموضع الرابع : دلالة فتح مكة مع آيات تحريمها : 

من المعلوم أن الله سبحانه قد حرّم مكةء وجعلها آمنة» وسماها: 
المسجد الحرام»ء وذكر هذا في كتابه لحريو فى مرامع قوق ,فقها قر لهذ 
«إنا ْرْتْ أ أعَبْدَ ريت كذ ابد الى حَيَمَهَا وَلَهُ كل عو وبرت أن 
أكيت من الْسُْلِمِينَ 4067 [النّمل: »]194١‏ ثم نجد أنه قد تواتر في نقل العامة 
والخاصة أن النبي يَكيِةِ قد حاصر مكة بجيشه وسلاحه بعد أن نقض المشركون 
العهد معه. ثم فتحها ودخلهاء وقد تواتر عنه أنه قام يوم فتحها في الناس 
قائلاً: «إن الله قد ا ا ا ل 
هذا الفتح بقوله: «#إدًا جآءَ نصر أله وَالْمَنَحْ 409 [التصر: ١‏ 

والسؤال: أين ورد الإذن من الله لنبيّه يَلةِ بفتح مكة بالسلاح بعد أن 
نض سبحانه على تحريمها في القرآن؟ 

والعوابية أن :ذللك لين مدكورا ٍ لضن القرآن4 .بل المذكون الكناء على 
الفتح بعد أن نم فالإذن بذلك ‏ إذا ‏ مما أوحى الله لنبيّه والوحي أعم 
رسييو سو 


الطريق الثالث : دلالة القرآن على أن الرسول مبيّن له : 

لم يختلف علماء المسلمين في أن النبي يكةِ قد بيّن آيات الكتاب 
العزيزء إما من جهة تبليغ ألفاظه ‏ وهذا نوع من البيان ‏ وإما من جهة تفصيل 
مجملهاء وإيضاح مشكنيا قال ابن حزم كَلَنَهُ : «جاء النصّء ثم لم يختلف 
فيه مسلمان في أن ما صح عن رسول الله يك أنه قاله ففرض اتباغهء وأنه 
تفسير لمراد الله تعالى في القرآن» وبيان لمجمله)7) 


اننا نه و للف سنن على ا وو ل" 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم .23١5/١(‏ الآفاق الجديدة. 


ل [ه' 


الأصل الأول: أن الله تكفل ببيان القرآن» وذلك بقوله: إن عَلِنَا جمعه, 
يانه (7) فَإَا أنه َأيّعَ هراك 9 ثم إِنَّ علِْما بان (603* [القِيامَة: ١7‏ -19] 
والخير ضعي نه يا :3ل د كن فلن تنا | رسيو لمع بو للك رو لدف فر 
لِك الزْحْرٌ لبن لئاس ما نَرْلَ لَه عله يدَكرُرت 46 [التحل: ] 
وسيأتي التفصيل في الآيتين بعد قليل . 

الأضل الفاتى 31 القراءقه اواسر لحكل 1 تمكو اتطاليا ال تمعترفة 
بيان الرسول كك فيها؛ كقول الله سبحانه: وق قِيمُوأ الصّلوة [الثور: ] 
وقوله: وَِنَ عَلّ الاين ححَ سنت » [آل عِمرَان: 917] فإِنَ هذا القدر من الأمر 
ليس فيه بيان الكيفيّة أو الهيئة التي أراد الله منًا أنْ نقيم الصلاة عليهاء 
صفة الحح الذي كلفنا الله به. 

فلم يبيّن الله لنا ‏ في نصٌّ كتابه ‏ عدد الصلوات التي نقيمهاء ولا عدد 
ركعاتهاء ولا تفصيل مواقيتها. 

ولع سين لنا كذللق ب كم قطونه بالبيت فى الهى إذ أمرنا يق نولا كم 
نسعى بين الصفا والمروة» ولا ذكر المواقيت المكانية ولا رمي الجمار. 

ثم نظرنا في الكتاب العزيز فوجدنا أن الله يأمرنا باتباع رسوله» وطاعته. 
ويحذرنا من مخالفته» ويصف رسوله بأنه مبين للناس ما ثُرّل إليهم» فعلمُنا أننا 
محتاجون إلى بيان الرسول وعمله بالقرآن كي نتبعه. 
الأصل الثالث: التواتر عن النبى يله بأنه قام ببيان كثير مما أجمل فى 
القران كالصلاة والحج. وثبوث ذلك عنه قد تحقق بأعلى ما يمكن أن يثبت 
عند البشرية من تواتر. وسيأتي مزيد بسط لقضية التواتر عند الحديث عن 
الركيزة الثانية إن شاء الله تعالى . 

قال الشافعي في «الرسالة»: «فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن 
سُئن النبي من ثلاثة وجوهء فاجتمعوا منها على وجهين., أحدهما: ما أنزل الله 
فيه نص كتاب» فبَيْنَ رسول الله مثل ما نص الكتاب . 


والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب». فبيّن عن الله معنى ما أراد؛ 


اه 


وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما»"" 

التكامل بين الأصول الثلاثة. 

إن النظر في الأصول الثلاثة مجتمعة ينفي كل شبهة عن أن الرسول َكل 
كان مبيّناً للقرآن الكريم» وهذا من باب الكمال وقطع حجة المخالفء. لا من 
باب توقف صحة الاستدلال على مجموع النظر في الأصول الثلاثة» فإن كل 
أل منها دان اله على كن لش نيوة للقراة. 

غير أن المخالف قد يستغل أقوال بعض المفسرين في حملهم ايتى سورة 
القيامة والنحل على بيان البلاغ» فينفي ‏ بسبب ذلك أصل بيان الرسول 
لمجملات القرآن» وهذا انتقال خاطئ في الاستدلال. وهؤلاء يناقسّون من 


س 
٠‏ 


وجوهء منها: أن ثبوت تبيين الرسول يك لمجملات الكتاب ليس منحصرا في 
دلالة الآيات المذكورة في الأصل الأول وحده؛ بل إن هناك تكاملاً بين 
الأصول الثلاثة في تثبيت ذلك . 

وقد أحدث بعض منكري السّنَّةَ الشقاق في كون الرسول مبيّناً لمجملات 
القرآن. وأنكروا ما ثبت عنه بالتواتر من قيامه بذلك. حتى ادعوا أن النبي كلل 
إنما كان يصلي ثلاث صلوات لا خمساء ورذرا 3399939333 
الأمة كافة في جميع مساجده)"'": وهدا إنكارٌ لأعلى درجات: النواتر الذئ 


)١(‏ الرسالة. الشافعي. (ص ».)4١‏ دار الوفاء. 

(0) ولهم في ذلك أقوال غريبة» واختلافات عجيبة» ولا أشك بعد نقاشات متعددة معهم أنهم من أشد 
خلق الله بلادة» أو أن الله سلبهم التوفيق لتهوينهم من شأن الرسول يل وسنّته . 
وهذا كلام لأحذهم ‏ واسمه بنور صالح ‏ وهو منشور في مقال على الموقع الرسمي لمحمد شحرورء 
قال فيه: أشهد أني المسمى بنور صالح صاحب هذه الدعوة» وأشهد أن كل نبي رسول من الله 
وختمت الرسالة والنبوة بمحمد. وأشهد أمام الله وأمام العباد وأقسم بالله العلى العظيم أن الله أنزل 
ثلاث صلوات مفروضة. صلاة الفجر والصلاة الوسطى وصلاة العشاء.» وصلاة النافلة في الليل فقطء 
هذه هي الصلاة التي أنزلها الله وختم التنزيل على هذه الصلاة» وأن الله لم ينزل صلاة الظهر ولا 
صلاة العصرء وأن نبيّنا محمد كان يصلي الثلاث صلوات التي ذكرتها وأنه مات على هذه الصلوات 
الثلاث» وليس هو الذي شرع صلاة الظهر وصلاة العصر؛ بل الناس هم الذين شرعوا ذلك. وأن كل 
الأنبياء كانوا يصلون هذه الصلوات الثلاث وفي هذه الأوقات؛. ولم ينزل الله بصلاة في الظهيرة أبداً 
على الإطلاق في جميع الكتب المنزلة التي نعرفها والتي لا نعرفهاء وأن الصلاة لم تتغير منذ أن - 


ىه 


يمكن أن تنقله البشرية» وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى فى الركيزة الثانية. 
وأما دلالة الآيتين ‏ أعني: آية القيامة وآية النحل ‏ فإنك ترى أن من 
المفسرين من يكتفي في تفسيره لهما بذكر أحد البيانين ‏ بيان اللفظ «الإبلاغ» 
أو بيان المعنى وتمصيل المجعل ا يت اد غوو أن أحدا منهم 
لا ينفى أن النبى يَكِبةِ قد بِيّن شيئا مما أجمل فى الكتاب العزيز. 
فنفي آية القيامة: ##ثمّ إِنَّ ليما ببَائهُ 469 [القِيَامَة: 19] قال الطبري: 


«وقوله: #إثٌ إِنَّ عنما باه 49 [القِيَامَة: 19] يقول تعالى ذكره: ثم إن علينا 
بيان ما فيه من حلاله وحرامه. وأحكامه لك مفصلة». ورجح - الطبري - هذا 
القول وأسند عن ابن عباس وعن قتادة ما يؤيد هذا المعنى ثم ذكر القول 
الآخر 0010 

وقال النسفي: «#ث إِنَّ ليما بَائَهُ (09* [القِيّامَة: 14] إذا أشكل عليك 
١ "0 . : : : 0 2 1‏ 
أجمل». وتوضيح ما أشكل ‏ وكثير منهم يذكر البيانين في الآية ‏ بيان اللفظ 


أنزل الله الهداية على البشر إلى يوم الدين» وأن الله لم ينزل الصلاة مقدرة بالركعات بل أنزلها دائما 
وأبداً مقدرة بالوقت» وأن النبي كان يصلي الصلاة مقدرة بالوقت وليس بعدد الركعات» وأن الصلاة 
الوسطى تبدأ قبل غروب الشمسء وأن النبي والأنبياء كلهم كانوا يصلون الوسطى قبل غروب الشمسء 
وأن الركوع ليس الانحناءء وأن الله لم ينزل الانحناء ولم يشرع به في الصلاةء وأن النبي وجميع 
الأنبياء لم يكونوا يقومون بالانحناء في الصلاة» وأن الله لم ينزل صلاة الجمعة» ولا صلاة الأحدء 
ولا صلاة السبتء إلا الصلاة المذكورة سابقاًء وأن النبي وجميع الأنبياء لم يكونوا يصلون صلاة 
الجمعة ولا صلاة السبت ولا صلاة الأحدء وأن الله لم ينزل صلاة الأعيادء ولا صلاة في الأعياد 
أبداً وأن النبي وجميع الأنبياء لم يكونوا يصلون صلاة الأعيادء وأن الله لم ينزل صلاة الاستسقاء إلا 
إن أراد الناس أن يتقربوا لله بالصلاة النافلة في الليل» وأن الله لم ينزل صلاة الجنازة إلا أن يدعو 
الناس لموتاهم كدعاء بعضهم لبعض وهم أحياءء وأن الصلاة على النبي هي الدعاء له بالرحمة 
والاستغفارء وليس هذا الشكل الذي يقال؛ وأخيراً إن كنت كذبت على الله في شيء من هذه الشهادة 
ولو شيء قليل فلعنة الله على الكاذبين. 
هذه شهادتي» فقدموا عكسها في ما تخالفونني فيه» واعلموا بإذن الله أنكم لا تفعلون لأنكم تعلمون 
أنكم تكذبون (5/ا/ا١).‏ 

.)2١ 5 /56( تفسير الطبري‎ )1١( 

(5) “تفسير السفي (95/ 091/9 دان أبن كثير: 


هم 


وبيان المعنى ؛ كالقرطبي والعز بن عبد السلام والشوكاني وغيرهم. 

والأقل منهم من يكتفي بذكر بيان اللفظ أو ينص على ترجيحه كالطاهر 
اع 

والمُحصّل أن جماهير المفسرين يذكرون (بيان المعنى) في تفسيرهم 
لهذه الآية. 

وقد اجتهد الشيخ خليل ملا خاطر في مختصر كتابه «السَنَْةَ وحي» في 
توضيح وجه دلالة الآية على أن المقصود بالبيان فيها بيان السنّة للقرآن؛ أي : 
دان المع .وهيل المحعما » قال 

«وقونه يلة: «ثٌ إِنَّ ْنَا بان (4)09 [القِيَامَة: 19] تَكمْلٌ من الله عد 
ببيان القرآن الكريم» الذي يُشكل على الناس في معانيه» ومجمله وأحكامه. 

وهذا البيان الذي تكمفل الله تعالى به: إما أن يكون قرآنا لاحقا؛ ينزله 
في كتابه مثل القرآن النازل» أو لا 

فإن كان قرآناً افتقر هو الآخر إلى بيان آخر أيضاً. وهكذا يحتاج القرآن 
إلى قرآن تال ليبيّنه ».ويكون التسلسل: 

يضاف إلى ذلك أيضاً أن مجمل القرآن». ومعانيه وأحكامّه موجودةٌ في 
القرآن الكريم» وقد بيّنها النبي المصطفى الكريم كَكِْةِ كما سيأتي ذكرٌ بعضه بعد 
قليل إت شا ابهاقعا ل 

وكات اسان بعلاو على القر ان لكريم مويق الب وا كان مد را 
أيضاًء باعتبار قوله تعالى: 9ت إِنَّ عَلَنا بَائَهَ 409 [القِيّامَة: 19] حيث تكمّل 
به وكان هذا البيان المنرّلُ غير الذي نقرؤه»ء وهو وح أيضا باعتبار الالتزام 
الذي التزم الله يله به في قوله تعالى: «إإنَّ عَلََمَا بان 49 [القِيَامَة: 19] 
ولا شك أن هذا البيان هو السّنّةِ؛ الموحى بها إلى النبي المصطفى الكريم كَل 
والله تعالى أعلم""! 


)210 التحرير والتنوير (9؟7/ .)36٠9‏ 


(؟) مختصر السّنَّةَ النبوية وحي (77). 


6: 


وأما آية سورة النحل» وهي قول الله سبحانه: #وَأنَلناً إِْكَ الزكر لبن 
ِلنَّاسِ ما نول لهم وَلعلَهُمْ يفَكرُوت )4 [التحل: 4:] فإن لأهل العلم من المفسرين 
وعبرك الى الجراد ليق انوا ود احيها اقرين كبا بنجي واي 
لسع هيدنا احوا» وعانها انكر ٠‏ كما قال البغوي: «وَأَرْلناً إِلْكَ 
لكر لبن للتّاس ما ثُزْلَ لم6 [التحل : 1] آراةجالدكر الوحى: وكان النبي 
صلى الله عليه مبيناً للوحي» وبيان الكتاب يطلب من السّنْة». وقال الرازي: قوله: 
لين لئاس ما مل إل » [النحل: ::] محمول على الم 

وقال ابن كثير: ١وَأَرَلناً‏ إِلَكَ» [التحل: 4:]؛ يعني : القرآن لنْبَينَ لِلنّاس 

ماك ِلَِّمَ6 [التحل: 45]؛ أي: من ربهم؛ م ا الله عليك». 

وحرصك عليه» واتباعك له. ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدمء 
فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل"""ا 

وقال البقاعي: «#لِمْبَيْنَ لِلنّاس» [التحل: 5:] كافة بما أعطاك الله من 
الفهم الذي فقت فيه جميع الخلق» واللسان الذي هو أعظم الألسنة وأفصحها 
وقد أوصلك الله فيه إلى رتبة لم يصل إليها أحد هما نَيّلَ لم [التحل: 4:]؛ 
أي: وقع تنزيله «إليهم» من هذا الشرع الحادي إلى سعادة الدارين بتيين 
امعد رمم أشكل )9 

ومنهم من ذكر الاحتمالين: (اللفظ والمعنى) كالبيضاوي وأبي حيان 
وابن عطية» وغيرهم. 

قال ابن عطية: «وقوله: ##لتَبَيّنَ» [التحل: 4:] يحتمل أن يريد لتبين 
شرةك: نض القران :ما تل وحمل أن يويك لشيخ تفسيرك المجمل» :وشرسث 
ها اشكن هما كرن: فيدخل في هذا ما بينته السئة من أمر الشريعة» وهذا قول 
مجاهد»””*' ومنهم من ذكر بيان اللفظ فقط. والله تعالى أعلم. 


.)3١/5١0( مفاتيح الغيب» الرازي‎ )1١( 

. 201/57/40 اين كتير‎ ٠ اتفسين القران العظيم‎ ٠) 

69 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي .)١18/١١(‏ 
(5) المحرر الوجيز 


66 


الطريق الرابع : دلالة القرآن على حفظ السنّة : 

تقدم معنا في أول مبحث الركائز أن دلائل القرآن على حجية السَّنَّةَ لا 
تقتصر على إثبات أصل حجيتها فقطء وإنما تفيد دوام الحجية واستمرارها 
كذلك . 

ولا يقل إثبات معنى دوام الحجية أهمَّيةَ عن إثبات أصلهاء فإن منازعة 
كثير من المشككين في السّئّة إنما هي في قضية حفظها والثقة في طريقة نقلها 
لا في أصل الاحتجاج بها 

وهذا المنة. نمي امتدفا زه غتل ندا فكة المت كين بو الم كود بد 
إذا أقرّ أحدهم بدلالة آيات طاعة الرسول على حجية سُئْتهء ثم نازع في 
حفظهاء حاججناه بدلائل دوام الحجية» واستمرار الحاجة إليها . 

وإذا تأملنا في القرآن الكريم لاستخراج ما يمكن أن يدل على معاني 


هه 
ع 


الحفظ ودوام حاجة المؤمنين للسنةع سنجد فيه دلائل متعددة على ذلك. وهي 
متفاوتة المراتب من جهة ظهور وجه دلالتهاء ومن جهة الاتفاق عليها أو 
الاختلاف فيها بين العلماء من أهل الإسلام. وسأذكر جملةَ من هذه الأدلة: 

الدليل الأول: من دلالة القرآن على حفظ السّنّة: قول الله تعالى: ييا 
ألذِِنَ اموأ أولبشرأ للد وأيليهوأ الول وأؤلى الأ ود إن لَتَرَعَممٌ في شَْو هَردُوهُ إِلَ الله 
لسرن إن كد عون أله وَألْيِوُمِ الآخر اي اشير تأُويل © [النْسَاء: 04]. 

وجه الدلالة مُجمّلاً : 

أن الخطاب في الآية عام لأهل الإيمان إلى يوم القيامة برد نزاعاتهم إلى 
الكغامه والسةة ولا يتم العمل وده اراي إل ذا كان الكقايم :واليسنة 
محفوظينء ليكونا فصلا للنزاع بين المؤمنين» فإن لم يُحفظا فقد بطل مقتضى 
الآية. 

إثبات وجه الدلالة: 

نظرا لأهمية الانعد لال بهذه الآية على حفظ السنة النبوية فسأبين الخطوات 
التي نثبت بها وجه الدلالة الذي سبق ذكره مجملاً. وهذه الخطوات هي : 

5ه 


١‏ - إثبات عموم الآية. 


ات الاك اشمراك فونه الئقاة مور روه رق امو اطول 6ه التقنافة :84 للكتامه 


إى 4 


آ ل 
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واليم 

 '"“‏ إثبات احتياج عموم أهل الإيمان في كل الأزمان للكتاب والسّنّةَ في 
فصل النزاعات . 

أولاً : إثبات عموم الآية : 

والمقصود بعمومها أي: باعتبار المُخاطبين» ويمكن إثبات ذلك 
بطرق : 

منها: أن الآية مُصَّدّرة بخطاب الله للذين آمنواء فتشمل كل من دخل في 
وصف الإيمان إلى يوم القيامة» حتى يقوم الدليل على التخصيص وإخراج من 
لم يعاصر زمن الخطاب من أهل الإيمان» خاصة وأن لفظ (الذين) من ألفاظ 
العموم كما يقرره الأصوليون, ولا دليل على التخصيص في هذه الآية» فهي 
كسائر الآيات العامة التي يأمر الله فيها أهل الإيمان وينهاهم؛ كقوله سبحانه: 
««يايها ال امنا ا تأكاوا لبا أضُعدمًا تمَعََةٌ 4 [آل عِمرّان: 10] وقوله: 
ميتآئها الرية افا ل كل لك أن تَرِنُا ليآ ا 4 [النّسَاء: ]١9‏ وغيرهاء 
فالأصل في خطاب المؤمنين بالأمر والنهي في القرآن أن يكون شاملاً لكل من 
آمن إلى يوم القيامة» وهذا هو المقتضى 0 لكون النبي كَلِيةِ خاتم 
الأقباء بو لكون القران تضعة .على بنائن القتيه بولا بعدل هن ذا "لضن إلا 
بدليل أو قرينة تدل على إرادة الخصوص ابتداء أو بدليل يدل على التخصيص 
بعد إرادة العموم. 

ومنها: الإجماع. فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن 
هذه الآية عامة» من أشهرهم ابن حزم رحمه الله تعالى حيث قال: «والبرهان 
على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله يَفِْةِ؛ِ لأن 
الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل مر يخلق ويركب 
روحه في جسله إلى يوم القيامة من الجنة والناس كتوجهه إلى من كان على 

/اه 


عهد رسول الله يلي وكل من أتى بعده َللِدُ وقبلنا ولا فرق» 

ثانياً: إثبات شمول قوله سبحانه: دوه إل الله وَالَسُولٍِ» [النّسَاء: 04] 
للكتاب والسّنّة. 

بعد إثبات عموم الآية باعتبار المخاطبين بهاء نأتي إلى خطوة إثبات 
شمولها للكتاب والسّئّة» وليس للكتاب وحدهء ويتحقق إثبات ذلك بطرق: 

منها: تكرار فعل الأمر (وأطيعوا)»ء فهذا يعطي مزيد معنى لأمر الرسول 
ونهيه»ء ويضيفف ده به حتى لو لم يكن مذكوراً في النص القرآني» 
كما قال ابن عاشور في «تفسيره»: «وإنما أعيد فعل: «وأطيعوا الرسول» مع أن 
حرف العطف يغني عن إعادته؛ إظهاراً للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول. 
لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمرء ولينبّه على وجوب طاعته فيما يأمر 
به» ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي؛ لثلًا يتوهّم السامع أن طاعة 
الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلغه عن الله دون ما يأمر به في 
غير التشريع. فإِنّ امتثال أمره كلّه خير»""ا 

ومنها: أن الله قد أمر في الآية بالرد إليه» وإلى رسوله عند وجود 
النزاعء» ومن المعلوم أننا لا : الرد إلى الله مباشرة لأنه لن يوحى لأحدنا 
بالفصل فيما نتنازع فيهء فيكون المراد ‏ إذاً ‏ بالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. 

وإذا كان كذلك::فإن الاليق بالسياق: آنا يكوة: المزاة,بالرف إلى الروسو ل 
الرد إلى قضائه وحكمه مع حكم الكتاب وفصله؛ لا أن يكون المراد به نفس 
ما أريد بلفظ الرد إلى الله دون أي معنى يختص به. 

ثم إن هذا الحكم والقضاء قد يسمّع منه ‏ مَقِيِ - مباشرة لمن عاصره. 
وقد يَبلغ من غاب عنه بواسطة» كما كان رُسْل رسول الله يقضون بين الناس 
في الآفاق بقضاء رسول الله. وهم أي: المقضي بينهم ‏ إنما علموا هذا 
القضاء بواسطة لا مباشرة. 


.)91/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
(؟) التحرير والتنوير (6//ا9).‎ 
مه‎ 


قال ابن حزم: «وحتى لو شعْبٍ مشغب بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه 
إلى من يمكن لقاء رسول الله كَلِةِ لما أمكنه هذا الشغب في الله كيك إذ لا 
سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى؛ فبطل هذا الظن وصح أن المراد بالرد المذكور 
في الآية ‏ التى نصصنا - إنما هو إلى كلام الله تعالى ‏ وهو القران ‏ وإلى 
كلام نبيه كيد المنقول على مرور الدهر إلينا جيل بعد جيل . 

وأيضاً فليس في الآية المذكورة ذكرٌ للقاء ولا مشافهة أصلاً. ولا دليل 
عليه وإنما فيه الأمر بالرد فقط. ومعلوم بالضرورة أن هذا الرد إنما هو 
تحكيم أوامر الله تعالى. 

وأوامر رسوله كه موجودة عندناء منقولٌ كل ذلك إليناء فهي التي جاء 
نص الاية بالرد إليها دون تكلف تأويل ولا مخالفة ظاه )١7)‏ 

والمتضودة أن "أفن الله بالرى إلى الرسيوله تراقبية الوه إلن سح أن 
إلى ما يقضي به ويحكم للفصل في النزاع ولو لم يكن هذا القضاء مذكوراً في 
القران. 

ومنها: الإجماع: 

قال عبد العزيز الكناني كْلَنَهُ عن هذه الآية: «هذا ما لا خلاف فيه بين 
المؤمنين وأهل العلم. إن رددناه إلى الله فهو إلى كتابه. وإن رددناه إلى رسوله 
بعد وفاته؛ فإنما هو إلى سُنَّتهه وإنما يشك في هذا الملحدون"") 

وقال ابن القيم كُأَنْهُ : «الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى 
كتابه» والرد إلى الرسول يَكِةِ هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سُنَّتهِ بعد وفاته)”" 

الثاً: إثبات احتياج عموم أهل الايمان في كل الأزمان للكتاب والسُنّة في 
فصل النزاعات : 

ل ا ا سر ل ل ل 


)١(‏ الإحكامء. لابن حزم .)48/١(‏ دار الآفاق الجديدة. 
(0) الحيدة والاعتذار (ص96١).‏ 
69 إعلام الموقعين» 02 اقيم .)"9/1١(‏ 


إن 


موف . و4 مه 00 و مي مره صهوىج خ س 07 
إن لُنْرْحَمُ في شَْء قردوه إِلَ اللو والرسولٍ إن كم تَؤْمِنُونَ بِالله وَاليْوُو الآخزٍ وَلِكَ حي 


وحن + 469 [النّسَاء: 059]. 

نقد طلفف هذه" الآية الكريقة الآمر باتره إلى 'الكنات والية على أمر 
يتجدد في كل حين بين الناس» وهو التنازع بينهم؛ وجعلت هذا الرد علامة 
على الإيمان بل وشرطاً فيهء إذ قال تله : #كردوة إل اله والرسول 2 
وُمِيُونَ بأَلَه وَألِوُوِ الآز »* [التساء 155 ثم بين سبحانة أن 
العاقبة فقال: #9دَلِكَ حَيْت وَأَحْسَنٌ تأويلا ©* [النّسَاء: 59] 
العاقبة. 


والمتأمل في هذه العمومات الواردة في الآية سواء في أولها بالأمر العام 
بطاعة الله وطاعة رسوله. أو في عموم مورد النزاع المستفاد من كلمة (شيء) 
في الآية)> قو بذكو نين العافبة التى تترتب على "هذا الرد -:والذي هر مطلب 
كل مؤمن يدرك عموم احتياج أهل الإيمان إليها في كل الأزمان ‏ وهذا يقنضي 
حتى يتم بهما فصل النزاعات الناشتة من المؤ منين . 

الدليل الثاني: من دلالة القرآن على حفظ السّنّْة قول الله # : 
رَلنا الذَّكْرَ وَإنا له تفظوت 9©* [الحجر: 4] 

لقد تدعت أن الآدلة دن هذا البانة متها ما عو فطق قله فى الاستدلال 
عل :شيظ الننة ونين ما هي دون ذلك ولأن المقام لا يتسع لبسط الخلاف 
الجزئي فسأكتفي ببيان وجه استدلال من استدل بهذه الآية من أهل العلم على 
أذ" الخنة عاضلة “قبينا نا :و عطوات: إنبات ذلف» وام الاسكدلال ديا على 
حفظ السّنّة باللازم عند ضم غيرها من الآيات إليها فله مقام آخر سيأتي 


هذا الرد محمود 


بإذن الله . 

وجهدلالة الآبة على حفط الثنة يعملا : أن كلهة (الذعر) ل يسسن 
بالقرآن وحده؛ واسبل صيريام أل الله على نبيّه من الوحي - ومنه السنة ب 
فكون داخلة فى تكمن الله. نحفظها 


إثبات وجه الدلالة: 

تتطلب صحة الاستدلال بهذه الآية على حفظ السّئَّة إثباتَ أمرين : 

الأول: أن الذكر المنزل من عند الله لا ينحصر في القرآن وإنما يشمل 
عموم الوحي. 

الثاني: أن السّنّةَ من الوحي الذي أنزله الله . 

فأما الثاني فقد تقدم في هذا الكتات ما .يقبته وآما شهول 0 لحمو 
الونفى 3 الاستدلال عليه يفول الله م وكا سانا لكت إلا ربالة وعد 
2 متا َكل لكر إن كُثْرْ لا مَلموت 469 [الأنبيّاء: 07. 

فالمقصود بأهل الذكر هنا هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى كما هو 
ظاهر من سياق الاية. فهي متعلقة بالايات قبلها وفيها حكاية قول المشركين 
عن النبي 55ة: «هل هذا إلا بشر مثلكم)؟ فيحيلهم الله إلى من يشتركون معهم 
في عدم الإيمان بالنبي كْهْ ليسألوهم هل كان أنبياؤهم من البشر أم من 
الملائكة؟ 

قال ابن كثير كانه : ابقول خاي رادأ على من أنكر بعثة الرسل من 
البشر: #ووماً اسناق]ات ل َال رت 9 عن إِلم» [الأحيفافة ]دا : جميع 
الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشر لم يكن فيهم أحد من الملائكة. 
كما قال في الآية الأخرى: 9إوَما أَرَسَلَنَا من قَبْيِكَ إِلّا رمالا فى إِليِم ين 
أهل الْفرى» [يُوسّف: .]٠١9‏ 

ولهذا قال تعالى: #مَسواً أَهْلّ أليِكْرٍ إن كُثْرز لا كرست 49 
(الأفجاية ]1 اي “اسيالوا اهل العلونن: الامو كالبهيوة:والتضاوق :وساتر 
الطوائف: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ 

الماعراو اص ري خط مه عم إذ بعث فيهم رسلا 
منهم يتمكنون من ثاوكن البلاغ منهم والأخذ عنهم)”' 


9- , تفنتير ايف كتير (2/ 94©) بواعتضان : طببةه: 1 
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وإذا كان الأمر كذلك فإن مِن أهل العلم من رأى أن هذه الآية يُستدل 
بنصها ولفظها وظاهرها على حفظ السّنّة مع القرآن؛ لإنها من الوحي الذي 
أنزله الله تعالى. 

قال ابن حزم كُدَنْهُ: «قال الله وك عن نبيّه يَكِهِ: «وما يلق عن الوق 7 
إن هَوَ إِلَا وى يوك 469 [التجم: 7 - 4]» وقال تعالى آمراً لنبيّه لِ أن يقول: 
5 31 يقترن ات نتن ورا 1 را انما 2 


لم 20 [الأحقاف: 4]» وقال تعالى: #8 إن 1 لد 
َإنَا أ لَفِظُوَ 46 [الججر: 9]» وقال تعالى: بلست وَلررٍ وَأَرْلنآ ِلك 
وه مه / 


1 


لتبين لئاس م ل ل وَلعَلْهُم شكرورت 4 [النحل : ::]» فصح ان 
[قلتٌ: وهذا إثبات الأمر الثانى] ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة 
فى. أن كل :وحن تزلبفين.عنل :الله تعالق فهو ؤكر مزل [قلت: بوهذا إلبات 
الأمر الأول استدل عليه بالاتفاق]؛ فالوحى كله محفوظ بحفظ الله تعالى 
00 

الدليل الثالث: من دلالة القرآن على حفظ السّنَّة قول الله تعالى: 
«يريدوت أن بظيئوا ذْرَ لله بأَفهِهم وَيَأ أنه إلا أن سم وْرَهْ وََوْ كر 
الكفرون 69 هر الْزى أرْسَلَ رسولهُ بالدئ ودين ألْحَنّ لظهره عل ألرين 
كز وو كره العشراون 4 [التوبة: #7 #م], 

وجه الدلالة من الآية مجملاً: أن الله تكمّل بإتمام نوره وإظهار دينه. 
والسنة فن الدينء فهى داخلة في هذا التكفل المقتضي للحفظ ليستمر الظهور. 

إثنات وجه الدلالة : 

يتطلب» الافتدلا ل هله الآية.على. حفظ الله للشنة” إثبات ما يلي : 

أولاً : أن السَنَة من الدين . 

ثانياً: أن إظهار الدين يقتضي حفظه. 


010 الإحكام. لين حزم (١/7١؟7١).‏ 
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فأما الأول فقد تم إثباته في طيات ما سبق من البحث» من وجوه وطرق 
متعدلدة . 

وأما الثاني فأمره ظاهرء وهو قريب المأخذء فإن إظهار الدين على 
الأديان يقتضي حفظه ليظل ظاهراً وإلا صار مثلها في الضياع والتحريف ولم 
يصح ظهوره عليها! 

والفليوون' لوكو نزاقها .عا سيب و اسان جا قد ركونبالسفة والبياتاة 
فإن الإسلام ظاهر على كل من سواه في كل زمن وحين من جهة الحجة 
والبيان» وقد يظهر عليه غيره في زمن من الأزمان من جهة السيف والسنان» 
والله المستعان. 


الطريق الخامس: لزوم حفظ بيان القرآن: 

لقد مرّ معنا في الطريق الثالث من طرق دلالة القرآن على حجية السَنْة 
الأضول الكتيتة لكون. السنة هبيّة: للقران» :وأنه يتعدر العمل سعفن :نا أمر لذ 
به في كتابه دون الرجوع إلى سُنّةَ نبيّه» فلتُراجَع هناك. 

وإذا كان أمْر السّنّة كذلك فإن تمام حفظ القرآن لا يتحقق إلا بحفظ 
بيانه؛ لأنه ‏ لولا ذاك ‏ سيظل القرآن في أهم أوامره مجملا لا يدرى وجه 
بيانه ولا يقدر على امتثاله . 

فهّبٍ أن ما ثبت في سُنَّةَ النبي يَلةِ من عدد الصلوات ومواقيتها وصفتها 
وأركانهاء وما ثبت فيها من أنصبة الزكاة وتفصيل المال المزكى من غيره» وما 
ثبت فيها من مواقيت الحج المكانية ورمي الجمار وتفاصيل النسك. ونحو 
ذلك. هب أن ذلك كله قد ضاع؛ فهل يُمكن أن يُمتثل أمر الله في كتابه؟ أم 
يكون في الكتاب أوامر أكدها الله وثبّت فرضها ثم لا يُعلم وجه امتثالها! 

فهذا كله يستلزم أن يحفظ الله البيان ليتم حفظ القرآن مرشداً هادياً. لا 
أن يحفظ نصه فقط دون قدرة على امتثاله! 

وقد تقدم معنا قريباً قول من استدل من أهل العلم بقول الله تعالى: إن 
تحن نَرَلَنَا أَلذَّكْرَ وَإنَا لك لِظُوتَ 40 [الحجر 4] على أن السّنَّة داخلة في 

م 


الذكوه واشوت: إلى ان هده الاية قدل باكدللة هلق حفط السدة حص عدن 
تقدير ألا تكون داخلة في الذكر بناء على كون تمام حفظ القرآن لا يتحقق إلا 

قال المعلّمي : «فأما السّنّهَ فقد تكفل الله بحفظها أيضاً؛ لأن تكفله بحفظ 
القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السَّنْةَ وحفظ لسانه وهو العربية» إذ 
المقصود بقاء الحجة قائمة والهداية باقية بحيث ينالها من يطلبها؛ لأن محمداً 
خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع. بل دل على ذلك قوله: 9ت إِنَّ علدنا 
بيَائهُ 409 [القِيَامَة: 19] فَحَفِط الله السَّنّهَ في صدور الصحابة والتابعين حتى 
كتبت ودونت كما يأتي» وكان التزام كتابتها في العهد النبوي شاقاً جدّاً؛ لأنها 
تشمل جميع أقول النبي مَلِةِ وأفعاله وأحواله وما يقوله غيره بحضرته أو يفعله 
وغير ذلك. والمقصود الشرعي منها معانيهاء ليست كالقران المقصود لفظه 
ومعناه؛ لأنه كلام الله بلفظه ومعناه. ومعجز بلفظه ومعناه» ومتعبد بتلاوته 
بلفظه بدون أدنى تغييرء لا جرم خفف الله عنهم واكتفى من تبليغ السّنَّة غالبا 
بأن يطلع عليها بعض الصحابة» ويكمل الله تعالى حفظها وتبليغها بقدرته التي 
لا يعجزها شيء» فالشأن في هذا الأمر هو العلم بأن النبي كَكِةٍ قد بلغ ما أمر 
به التبليغ الذي رضيه الله منه» وأن ذلك مظنة بلوغه إلى من يحفظه من الأمة 
ويبلغه عند الحاجة ويبقى موجوداً بين الأمة» وتكفل الله تعالى بحفظ دينه 
يجعل تلك المظنة مئنة» فتم الحفظ كما أراد الله تعالى» وبهذا التكفل يدفع ما 
يتطرق إلى تبليغ القرآن كاحتمال تلف بعض القطع التي كتبت فيها الآيات» 
واحتمال أن يغير فيها من كانت عنده ونحو ذلك. ومن طالع تراجم أئمة 
الحديث من التابعين فمن بعدهم وتدبر ما اتاهم الله تعالى من قوة الحفظ 
والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشمير لحفظ السّنّةَ وحياطتها بان له ما 
يحير عقله». وعلم أن ذلك ثمرة تكفل الله تعالى بحفظ دينه. وشأنهم في ذلك 
عظيم جِدّاًء أو هو عبادة من أعظم العبادات وأشرفها»"'' 


)١(‏ الأنوار الكاشفة» المعلمي: (ص”5). عالم الفوائد. 
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الركيزةالثانية من ركائز حجية السنة: التواتر: 

إن إثبات صحة ما قاله رسول الله يِِ «نضّأً» في شأن لزوم اتباع سُنَّته 
غطلي علها خشاظا بالرؤاة والأساسةوقوائيح عت العديف» غير أناعناد 
أموراً كثيرة ثبتت عنه بنقل متواتر لا يتطلب ذلك العلم الخاصء ولا يختلف 
كراهن رحبي تله إلى شيع دق العلنى بالشرخ :قي انها :7ائنة خنه فكزه .وفيها جنا 
يبلغ أعلى ما يمكن أن يبلغه التواتر عند عموم البشر مما لا ينازع فيه أحد إلا 
السفسطائيون وأشباههم؛ كالمنازعة في وجود شخص المسيح ليد وفي 
وجود فراعنة مصر في التاريخ, ونحو ذلك . 

فإن ما تواتر عن النبي يك من أنه كان يصلي بالناس خمس_صلوات في 
اليوم والليلة بسجود وركوع وقيام وقعود. وتكبير وت 
التاسء من ذي الحجة. وأنه رمى الجمار أيام التويق :وعي ولق مما كنا عله 
آلاف الناس وعملوه وعمله من بعدهم اقتداء بمشاهدتهم إياهم. كل ذلك يعد 

فين أغلى بها "يمك انديقيةعدد النشر عن :.طروررق الغواتر ولا سييل لإنكان 
وقوع ذلك إلا بإلغاء اعتوار الخبر مصدراً للمعرفة»؛ وفي ذلك تنكر للحقائق 


ولما يجده الإاسشان من نفسه ضرورة. 


حتى تبلغ به النبي كَكِيه وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به 
وفي أنه حق مقطوع على غيبه؛ لأن بمثله عرفنا أن القرآن هو الذي أتى به 
محمد عَيِنْدِ وبه علمنا صحة مبعث النبى عبن وبه علمنا عدد ركوع كل صلاة 
وعدد الصلوات وأشياء كثيرة من أحكام الزكاة وغير ذلك مما لم يبين في 
القرآان تفسيره» وقد تكلمنا في كتاب الفصل على ذلكء. وبيّنا أن البرهان قائم 
على صحتهء وبيّنا كيفيته وأن الضرورة والطبيعة توجبان قبوله» وأن به عرفنا ما 
ان ب كان قبلنا من الآنبياء الا والفالاسفة والملوك 
الأول ولا فرق ولزمه أن يصدق حا عي ولا أن آناة و امه كايا قله 


56 


ولا أنه مولود من يا 


وقال الغزالي في «المستصفى»: «أمّا إِنْبَاتُ كَْنِ التَوَائر مُفيداً لِلْعِلْم فَهُوَّ 


طافر): خلانا التمية ختك عضرا الغلرة فى 'الكواين وأنكرو هذا: 


20000 50 م سس إن 
ا 
| الس يي 


ساس دا ىق ماس 2001 2 سوس 5 م 0 7 
وَحَصْرُهُمْ بَاطِلُء ثم لا يَسْتَرِيبُ عَاقِلَ في أن في الذْنْيًا بلده تسمى يعدادٌ وإد 
ا 2 0 اث . وو 0 ووو و ا 2 
لم يدخلهاء ولا يشك في وجود الانبيَاءِ بل في وجودٍ الشافعِيٌ وأبي حَنيفة 
ل اسع سم 7 : 7 ا اش ا و ل ل ات 1 0 
رَحِمَهُمَا الله؛ بل فى الدَوَلٍ وَالوقائِع الكبيرة. فإن قِيل لو كان هذا مَعْلوما 
لووط القند ند الل شرو 1 اد لاحي لل حو ل ل ار ا : ءَ 
ضَرُورَةَ لما خَالْمْنَاكُمْ. قلنَا مَنْ يُخَالِفٌ فِي هَذا فَإِنْمَا يُُخَالِفٌ بِلِسَانِهِ أَوْ عَنْ 
حَبْطٍ فِي عَقْلِهِ أو عَنْ عِنَادِء وَلَا يَصْدُرُ إِنْكَارُ هَذَا مِنْ عَدَدٍ كَئِيرِ يَسْتَحِيلٌ 
إِنْكَارُهُمْ فِي الْعَادَةِ لِمَا عَلِمُوهُ وَعِنَادُهُم" 

ا 58 5 5037 6 1 1 ع 

وإذا ثبت ذلك؛ فإن كثيرا مما نقل عن النبى كَل بالتواتر يمكن أن نثبت 
نه.ضيحنة السنة ومكاتقها هن :حوره «تعددة سيا نذكرها بإذن" الله 


دئسية . 


التواتر المقصود فيما سيأتي في الباب هو ما يسميه كثير من المتأخرين 
بالتواتر المعنوي. وإن كان قد يسمى عند بعض من تقدمهم تؤاتراً لفظياً» كما 
قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: «فأما التواتر فضربان» أحدهما: 
تواتر من طريق اللفظ. والآخر: تواتر من طريق المعنى. 

فأما التواتر من طريق اللفظ: فهو مثل الخبر بخروج النبي من مكة إلى 
المدينة» ووفاته بها ودفنه فيهاء ومسجده.ء ومنبره» وما روي من تعظيمه 
الصحابة وموالاته لهم ومباينته لأبي جهل وسائر المشركين» وتعظيمه القرآن 
وتحديهم به واحتجاجه بنزول» وما روي من عدد الصلوات وركعاتها وأركانها 
وترتيبهاء وفرض الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك . 

وأما التواتر من طريق المعنى: فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم 


.)٠١5/١( الإحكامء ابن حزم‎ )١( 
المستصفىء. للغزالي/ باختصار. (177/5- 7١).ات: حمزة حافظ. ط. شركة المدينة المنورة.‎ )( 
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بخبرهم كل واحد منهم حكماً غير الذي يرويه صاحبه إلا أن الجميع يتضمن 
معنى واحدا فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظاء مثال ذلك: ما 
روى جماعة كثيرون من عمل الصحابة بخبر الواحد والأحكام مختلفة 
والأحاديث متغايرة ولكن جميعها تتضمن العمل بخبر الواحد العدل. وهذا 
عن طرق معجزات رسول الله فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه. وحنين 
الجذع إليه» ونبع الماء بين أصابعه. وجعله الطعام القليل كثيراء ومجه الماء 
من فمه في المزاده فلم ينقصه الاستعمال. وكلام البهائم له. وما أشبه ذلك 
هما كت ادي 

فهذا الذي سماه الخطيب لفظيًاً ضرب له بأمثلة هي عند كثير من 
المداخرين مرخ العواتن المعتوع» 
أنواع الأخبار المتواترة المثبتة لحجية السّنّةَ ومكانتها في الاسلام : 

يمكن تقسيم الأخبار المتواترة المثبتة لحجية السّنَّهَ ومكانتها في الإسلام 
إلى أنواع : 

النوع الأول: تواتر أخبار الغيب عن النبي كَل. 

لفن اعغنى علماء المسلمين عتدوين الأحينان العبيية التى ذكرها 
رسول الله كيده وتتبعوا ما وقع منها على مر التاريخ» وجعلوا ذلك من أهم 
دلائل نبوته كله ولا ينازع أحد من أهل العلم بالأخبار والسير في وقوع ذلك 
منهء وقد كثرت الأحاديث التي دوّنها العلماء في هذا المعنى» ومن يطالع 
(دلائل النبوة» للبيهقي» و«البداية والنهاية» لابن كثيرء وغيرهما من الكتب التي 
اعتفث يدكر ولاكن. الخبوةاعينة بفهة الآثن والخيرة يكوك فيا من توارد هذه 
الأخبار وقوة أسانيدها. 

وجه دلالة أحاديث الغيب على حجية السُنّة : 


يل قد أخبر في كتابه أنه عالم الغيب وحدهء وأنه لا يطلع على 


أن الله 


.)480/١( الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي‎ )١( 
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غبيه ألخذا الاين انتضى من وستول) فعلم بذلك أن ما يقوله يك من أخبار 
الوحى مما ذكر فى نص القران. 
الحديث على إبطال السَّئّة وليس على كونها وحياء فهم يقولون: إن الله ذكر 
في كتابه العزيز أن لا أحد يعلم الغيب إلا هوء ويذكر أهل السَّنّْةَ عن النبي مَل 
فالسّئّةَ باطلة . 

وهذا استدلال فاسدء فإن الله قد أثبت فى كتابه أنه يطلع رسله على 
نا الخخصن. .نه الله 84 :وقد أبقنت الشنة على هذا الشيب الذئ هو سن 
خصوصية الله» كما ثبت في حديث جبريل في البخاري ومسلم أنه سأل 
النبي يَككَِةِ عن الساعة فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . 

النوع الثاني: تواتر الأحاديث القدسية عن النبي كَل التي ينسب فيها 
كاذه :بستحا نه لين كور فو القران.. 

لقه ثواتر عدن الرسول كه انه حدث بأخاةية فخ رنه إل وكان 
يصذرها بقوله: «قال الله تعالى»). أو يقول راويها عنه. «فيما يرويه عن 
ربه كَيْل) . 

وقد صح من هذه الأحاديث شيء كثير حتى بلغت في جمع بعض 
المعاصرين لها وهو الشيخ مصطفى العدوي في كتابه : الصحيح المسند من 
الأساويظة القدسيية 2 ١3‏ خدينا كدي يجا و لما لمق مهنم عاد 
المتكرين سانراك هده لها ديف دواتنا مسحصيوقيها الاق يفيه تواترا مععهر ا فن 
نسبة النبي #ككِةِ كلاماً إلى ربه سبحانه ليس مذكوراً في نص القرآن. 

ووجه لذلا كنا فلي كوزن: المحةة وفيا هوه ذل سبل ال تعره ينا 


5/ 


النوع الثالث: تواتر بيان النبي يَككِةِ للقران. 

وقد تقدم ما يكفي من الكلام في ذلك في الفصول المتقدمة. 
الركيزةالثالثه: الا جماع: 

إن المتأمل فى كتاب الله وهدي رسوله يِه وفى طريقة أصحابه» ومن 
اتبعهمء. وفي مذاهب نقد الإسلام وفقهائهم ومعسريهم ومؤرخيهم». انه 
ااي و وي ومن 
يَنَافِقِ الرَسُولَ مِنْ بِعَدِ ما بين له الْهدَى وَيَِيِعَ عَيْرَ سَبِلٍ الْمُؤْمِنينَ وَل مَا تَوَل»# 
[النّسَاء: ]١١6‏ الآية. 

وذلك أن من المعلوم ‏ قطعا من جهة النقل المتواتر. أن أصحاب 
النبي كَكِِ بعد موته كان يقضي قاضيهم على الملا بِسُنّته وهديه» في الحدود 
والنكاح والمواريث والبيع وغيوها هرد أبواسة العياذاك والمعا ملاظ سنواء 
أكان ذلك مما ذُكر في نص القران أم لا -» ولا يُنكر بعضهم على بعض؛ بل 
يُقرونه» ويمضونه في أموالهم وأعراضهم وسائر أحوالهم. ويُسيد من يُسأل 
منهم عن مصدره في ذلك إلى النبي 5ك فِيِرْضَى منه بهذه النسبة» ويقنع بهاء 
وقد يُطلّب منه مزيد تحقق وتثبت ‏ إن ظنّ المستفهمٌُ احتمالَ وهم الناقل . 
فإذا تحققت أقر ورضي . مع أنهم ‏ في ذات الوقق. ينكروق 'ما يحوثه النامن 
من الأعمال الدينية مما لا أصل له فى كتاب الله وسُنّةَ رسوله كَلِهِ. 

ولا يشك أحد له أدنى دراية بالأخبار والسير أن هذا الأمر متواتر عنهم 
وات فر وان المحفوظ من أقضيتهم وتعاملاتهم شاهد على اعتمادهم 
ننه الى عق وهاي ومن يطالع أقضية الصحابة وفتاواهم في الكتب | دك 
التي جمعت أخبارهم كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة سيجد مئات 


وو 


الأخبار المسندة الصحيحة المثبتة لذلك. فهذا سبيلهم وتلك طريقتهم . 
ولا شك أن الصحابة هم أولى من يدخل في المؤمنين الذين سمّاهم الله 
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َوْلَيِكَ أعَطْمْ دَرَمَةٌ من ألَدِنَ أَنمَفُوا توأ من بََدُ وَفَْتَنُوأْ وَكلَا وَعَدَ ألَهُ لْلمى» [الخديد: 
٠]ء‏ وبقوله سيحانه: وَاَلسَبهُونَ ارون من الْمَهنجرنَ والأنصار َالَف أتبعوهم 
بإِحْسنِ رَضى األلَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ» [التوبّة: ]٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد ثبت عنهم مقام آخر كذلك؛ ألا وهو تبليغ السّنَّةَ للتابعين» وتعليمهم 
إياها قولاً وعملاً» وهذا بمجموعه متواتر تواتراً معنويّاً لا ارتياب في قطعيته 
عند أهل السير والحديث وغيرهم من علماء الشريعة» وكُتّب الآثار والأخبار 
نذاقحة وذللكم. 

وهذه بعض النقولات المثبتة للاجماع على حجية السنّة : 

١‏ - في سياق مناظرة الإمام عبد العزيز الكناني ‏ رحمه الله تعالى - لبشر 
الجر فى وار المسوية في دلق الوقك به فال الكناني بعلف قلي 
قول الله يله : إن تنب عَم في شَىءٍ دو إِلَ الله وَالرْسُولٍ إن م ومسو أله وَألبْوُمِ 
الخ * (النكناء :1 :65]: ار قول الكناني: «لا خلاف فيه بين المؤمنين». 
وقوله: «وإنما يشك في هذا الملحدون). 


؟ - وقال ابن حزم كذَنْهُ: «إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر 
الواحد الثقة عن النبي كَل يجري على ذلك كل فرقة في علمها؛ كأهل السئة 
والخوارج والشيعة والقدرية» حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من 
التاريخ» فخالفوا الإجماع في ذلك""' 

“"' - وقال ابن عبد البرٌ القرطبي المالكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «مقدمة 
التمهيد): «أجمع أهل العلم من أهل الفقه والآثر في جميع الأمصار ‏ فيما 
علمت ‏ على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به؛ إذا ثبت» ولم 
ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج ا البدع» شرذمة لا تعد 
خلافاً».اه'"' وهذا إجماع على حجية خبر الواحد فضلاً عن المتواتر 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم .)١١5 - ١١7 /١(‏ دار الآفاق الجديدة. 
 0)6(‏ التمهيد»: لابن غبد الير (5/50): 


- وقال العلائى: «العلماء متفقون فى كل عصر على التمسك فى 
إثنايك الأسكام بآيات القرآن العظيم وأحاديث السَُنّقَع") 

5 وقال ابن القيم 2 في قوله تعالى: #قإن لتر 2 عم في ا 100 ِل 
أله يم [النْسَاء: 59]: «الناس أجمعوا أن الردٌّ إلى الله 0 هو الرد إلى 
كتابه» والردّ إلى الرسول يِه هو الردّ إليه نفسه في حياته» وإلى سُنّته بعد 
وفاته)() 

؟ ‏ وقال الشوكانى ‏ رحمه الله تعالى - فى (إرشاد الفحول»: (إن ثبوت 
حجية اَن المطهرة. واستقلالها بتشسريع الأحكام ضرورة دينية » ولا يخالف 
في ذلك إلا من لا حظّ له في الإسلام»”" 

- وقال المعلمي كْْنْهُ في «الأنوار الكاشفة» حين تكلم عن حجية خبر 
الأحاد : «والحجج في هذا الباب كثيرة» وإجماع السلف على ذلك محقق)7*) 
وقوله: «محقق) ل هذا ا عنده . 
على ما هو أكير اهز ذلك.» حيث ذكر في الجزء السابع من أكدات ال : 
إن هنا تقوة به جوقنا د خليفة من إنكار السّنّة والقول بعدم الحاجة إليها كفرٌ وردة 
عن الإسلام؛ لأن من الك الضة فقدل أنكر الكتابية ومن أنكرهماء أو 
أحدهماء فهو كافرٌ بالإجماع» فهذا النص فيه نقل الإجماع على كُفر مُنكرها! 

وإذا تأملت سياق هذه الإجماعات» فإنك ترى وضوح قضية حجية السُنّة 
فهذا منهج أهل العلم: وهذه ارقي 5958 


.١ط تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العمومء العلائي (791). دار الأرقم.»‎ )١( 
.)7947/١( (؟) إعلام الموقعين» لابن القيم‎ 

(9) إرشاد الفحول. للشوكاني .)97/١(‏ 

(:) الأنوار الكاشفة» للمعلمي .)51/١(‏ 

(0) أبحاث هيئة كبار العلماء (/ا/57١).‏ 


ا/ا 
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الرسول إل 
مع إطلاق الطاعة دون تقييد 


الأمة بطاعة 


المشجر 


رقم (1) 


تشجير 


ركا 


ثز 


محية 


١ 


م 


لسّدّة (أءى) 


الا يتحقق إلا بحفظ بيانه. | 


نَا نَخنُ نَرُْلْنَا ابر 


) السنة داخلة في / 


نف 


١‏ آمنوا وأيضا الإجماع. 


دلالة القرآن على حفظ السنة ا 


. الدليل الأول‎ ١ 
1 (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرْسسُولَ اي الأمر‎ 
1 مِنكم إن تََازْعَتُمْ 9 شيءٍ فَرُدُوِهُ إلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنثّمْ‎ 
١ تَؤْمنونَ بالله وَاليَوْم العراقرد خَيز َأَحسَنُ تأو‎ ' 


الدليل الثاني 
(إنّا نخنُ نَزَّلْنَا الذّهْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ) 


1 7 وع وا يفنت #ااب0 
يوم القيامة برد نزاعاتهم إلى الكتاب والسنة؛ ولا يتم العمل ١‏ 
.بهذه الآية إلا إذا كان الكتاب والسنة محفوظين» ليكونا فصلاً / 
ٍ ا للنزاع بين المؤمنينء ال ام تعلق ف بزل باقر ا ١‏ 


(يريئون أن يُطْفِنُوا ثُورَ الله م وَيَأْبَى اله إلا أن يُتِمْ. ا 


وجه الدلالة مجملا :أن كلمة الذكر لا تختص بالقرآن . ١‏ 
' وحده بل تشمل عموم ما أنزل الله على نبيه من الوحي ١‏ 
ومنه السنة فتكون داخلة في تكفل الله بحفظها ا 


١ الذي أنزله الله‎ ٠ 


١ نورَهُ وَلَو كرة الْكَافِزُونَ * هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسئولة بالهدى‎ ١ 
. ) وبين الحق لِيظْهِرهُ على الذين كله ولو كرة المتشرقون‎ 


.وجه الدلالة مجملا: أن الله تكفل بإتمام نوره وإظهار دينه ١‏ 
' والسنة من الدين فهي داخلة في هذا التكفل المتقضي . ١‏ 


١ أن السنة من الدين‎ ٠ 


المقررالثاني (مرئي) 


حجبة الإجماع 


د. عامر بهجت 


محاضرة حجية الإجماع 


د. عامر بهجت 


( مقرر مرئي) 
1121 لاك .100/11 


بإمكا تلن الاتتقاق الى المحاضيرة همر هيذا:التاركود 


ك/ا 


تلخيص محاضرة حجية الإجماع 
قراءة الملخص لا تغني عن مشاهدة المادة الأصلية 


- هذه القضية مهمة جدَاً وهي تمثل مفترق طرق بين الهدى والضلال 
في فهم الشريعة . 

- حجية الإجماع مسألة قطعية» دل الكتاب والسّئْةَ على قطعيتها . 

- الإجماع لا يكون إلا قائما على مستند من الكتاب أو السّنّة أو من 
فهم القرآن والسّنّة والقياس عليهما. 

- تظهر أهمية الإجماع بشكل جلي في مسألة فهم الكتاب والسّنّة؛ فلو 
كان عندنا آية تحتمل عدة احتمالات من جهة العقل أو اللغة؛ فالإجماع هو 
الذي يحدد لنا أي هذه الفهوم هو شريعة الإسلام» فالإجماع هو العاصم من 
الخطأ في فهم الوحيء» وباختراقه تصبح نصوص الكتاب والسّنّة مجرد كلام 
وحروف لا تدل على ديانة؛ لأنه حينئذ تكون ألعوبة بيد كل ذي هوى. 

فإذا جاءنا مبطل ورجح احتمالاً معيناً في الآية» فالرد الأساسي عليه 
يكون بأنه خالف إجماع الأمة في فهم الآية» أما النقاش التفصيلي فليس 
نتيا بالدوجة الككافية» الككرة حال الخد ليدم بو لابسال يكاحت 
الح 

- الزنادقة يسترون قولهم بعدم حجية الكتاب والسّنّةَ بعدم التقيد بالإجماع 
في فهمهماء وينمقون كلامهم في ذلك بعبارات خطابية فيقولون مثلاً: اتركوا 
كلام الفقهاء وافهموا الوحي بما تدل عليه اللغة والعقل. 

// 


- لا تصلح اللغة وحدها أو قواعد| ل وحدها لفهم الكتاب 
والسّنّةَ بالشكل الصحيح؛ لأن قواعد اللغة وقواعد الاستنباط منها قواعد متفق 
عليهاء ومنها قواعد مختلف فيها . 
أمثلة على تأويلات تخرق الاجماع : 

١-القول‏ يان اليك ف قله تطالى :رك نتروا الزن هد الإ 0 
للكراهة» وأن علة اختلاط الأنساب يمكن تلافيها في العصر الحاضر بوسائل 
منع الحمل . 

؟“الاسعدلال بقوله تعالى ١‏ لاقأيتنا واوا فَكَمْ ممه اللزمة [البقرة: 119] 
على عدم المستراط استقيال: القيلة فى العلا رحدل ركه لإنرارا وضع 
كلع يتن 141] على أله أمر الإرشاد. 

* - عدم اشتراط الطهارة للصلاة» وتأويل الطهارة المذكورة في القرآن 
بأنها طهارة معنوية. 
تعريف الإجماع : 

الإجماع: هو اتفاق أهل العلم في مسألة من المسائل الشرعية. 

قولنا: «أهل العلم» يخرج غيرهم؛ لأنه لا يجوز لغيرهم الكلام في 
اليه 
أدلة ححية الإجماع 

من القر آن : 

اك كان رتيل ع يقد ها يق 44 القن وق غ2 ديل اللؤين 

معنى سبل الْمُؤّْمِنِينَ* [النْسَاء: :]1١5‏ سبيل الهدى في فهم الدين. 

وه الدلاقة نتن الآيةتان الل:تعالى .ذكر الوعيد لمن شاق الرسول 
واتبع غير سبيل المؤمنين» وهذا يدل على أن كل واحد من هذين الأمرين 
محرم . 
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فإن قال قائل: الوعيد مرتب على الجمع بين الأمرين» فاتباع غير سبيل 
المؤمنين ليس محرما لذاته. 

فالحواب: 

امع أن مقا فة الرشول وماس اسار انها قوب الوفد» فكذلك 
اتباع غير سبيل المؤمنين ؛ لآنه من غير الممكن أن تكون القضية الثانية مباحة؛ 
لأن الأولى محرمة لذاتهاء فلماذا إذن ذكر الثانية معهاء إلا لأنها محرمة لذاتها 
أيضاً؟ 

؟ - ثم إن كل من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وكذا 
العكسء ولا يمكن للإنسان أن يقول: أنا متيع للرسول» مخالف لسبيل 
المؤمنين في الوقت ذاته . 

وقد ذهب بعض أهل البدع ‏ كالمعتزلة ‏ إلى أن استحقاق الوعيد لمن 
جمع بين الأمرين» وأن مخالفة سبيل المؤمنين لا تستحق الوعيد لذاتهاء ويرد 
هذا ما سبق. 

وهم إنما ذهبوا إلى هذا التأويل لأنهم أرادوا خرق سور الإجماع حتى 
سن ليم دكن التأويلات والاحتمالات العقلية في الآيات لصرفها عن معناها . 

- يحصل اتباع غير سبيل المؤمنين بمخالفته لمرة واحدة؛ لأن (يتبع) 


نكرة فى سياق الشرط . 
شوم علوم - 24 557 0 هج م أ امم و 
[آل عمرّان: .]١٠١‏ 


وجه الدلالة: ذكرت هذه الآية أن من صفات (الأمة) الإسلامية أنها تأمر 
بكل معروف وتنهى عن كل منكرء فلا يمكن أن يوجد منكر تتفق الأمة على 
عدم إنكاره. نفكلا عن ان نوج مدكر تعنق على فشر وشيقةة ندلهلن أن 
اتفاق الأمة حجة؛ لأنه لا يكون على باطل أبدا . 
كايا ادن آمَنَا ئها لله ايسا اول وَل الت ودف كإن زعم في 
لل وَالرَسُولٍ» [النْسَاء: 09] 


ومو 
10 


دوه إِلّ 
4/, 


وجه الدلالة: في قوله: #قإن لَرَعمٌ في شَيَءٍ هَردوه إل اله وارسُول» 
مفاهيم المخالفة] على أنه إذا لم يحصل خلاف. وحصل اتفاق فالواجب 


الأخل بيه 


* حديث ١لا‏ تجتمع أمني على ضلالة)"" 

والحديث له شواهد كثيرة» توصله إلى درجة التواتر المعنوي . 

حديث «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة)() 

وجه الدلالة: عدم إمكانية اجتماع الأمة على ضلالة . 

الدليل العقلى : 

لا يمكن أن يكون الصواب في فهم نص مخالفاً لما أجمع عليه الصحابة 

١‏ لأن الصحابة تعلموا من النبي كَلِْةِ ثم إن الناس قد تابعوهم على 
مر القرونء فمن غير الممكن عقلاً أن يكونوا على خطأء. ثم يأتي إنسان بعد 
كل تلك القرون بالصواب؛ لأن الإجماع هنا قائم مقام التواتر القطعي. الذي 
لاانمكة لحن خا لفعه: 

؟ ‏ لأن الصحابة قد شهدوا التنزيل» مع كونهم هم أهل الفصاحةء فلا 
يمكن لأحد أن يفهم كفهمهم لأنه لم يتيسر له ما تيسر لهمء فإذا أجمعوا على 
فهم معين لآية فهو المراد فقط». ‏ لا سيما مع كثرة حاجة الناس لمسائل 
أصول الدين ‏ وقد تابعهم على ذلك التابععون وعلماء التفسير واللغة» فلا 
يمكن عقلاً أن يكون الصواب مع غيرهم. 


() الترمذي (/ا5١5).‏ 


6 صحيح الجامع (/7781). 


إمكان الأجماع : 

- لا يجوز الخلط هنا بين إمكانية وقوع الإجماع عقلاًء وبين كيفية إثبات 

أما الإمكانية فهى قضية مسلّمة» للأسباب الآنية : 

١‏ لأن العقل لا يمنع اجتماع العلماء على فهم معينء لا سيما مع 
القاتييى غلى.ففيدو التشريع (القوان:والنة)> وعلى التواعد الشيعية 
الاساففة 

؟" ‏ ولأن الإجماع قد وقع. [كالإجماع على حرمة اللويااه ووقوع 
الإجماع في مسألة واحدة أكبر دليل على الإمكانية . 

 '"“‏ لأن الله تعالى قد أمرنا باتباع سبيل المؤمنين» ويلزم من هذا الأمر 
إمكانية وقوع الإجماع؛ لأنه إذا كان وقوعه غير ممكن فلا معنى للأمر به. 

؛ - كما أن الإجماع ممكن زمن الصحابة عند اجتماعهم في مكان 
لأن الشريعة معروفة ومحصورة. وأهل العلم المجتهدون معروفونء والله أمر 
باتباع سبيلهم إذا اتفقواء فوجب المصير إليه. 

فإن قال قائل: وما يدريني» لعل عالماً في مكان ما لم نعرفه قد خالف. 
متحقق وهو اتفاق العلماء على مسألة فيجب المصير إليهاء فإذا لم نأخذ بها 
لذلك الاحتمال العقلى فقد خالفنا الآية. 

من الكيب المهمة و هذا الياصه: كتامة «الإجماع. حمفيفته. 
وأركانة وشروطه. وإمكانه. ويححتة: وبعص امفكافنة)0 للدكتور يعمقوب 


الباعخسيرة . 


م١‎ 


حجية الإجماع وأهميته 
ورد الشبهات المثارة حوله 


. أحمدالسيد 


لذذا 


محاضرة حجية الإجماع وأهميته ورد الشبهات 
المثارة حوله 


. أحمد السيد 


( مقرر مرئي) 


:م 


تلخيص محاضرة حجية الإجماع وأهميته: 
ورد الشبهات المثارة حوله 
قراءة الملخص لا تغني عن مشاهدة المادة الأصلية 


- باب الإجماع مرتبط بمصادر التلقي» والتي هي من أهم القضايا التي 
تؤثر في البناء المعرفي لدى الإنسان. حيث إن أبرز ما يؤثر في البناء المعرفي 
هو مصادر المعلومات» أو بعبارة أدق مصادر المعرفة» والإجماع هو من أبرز 
مصادر المعرفة. 

- كثير من الإشكالات والشبهات المعاصرة التي تطرح على الثوابت 
الشرعية» عائدة إلى الخلل في باب الإجماع . 

- ومسائل الإجماع لها دور مهم في رد الشبهات وحماية الثوابت 
الشرعية؛ كحجية السّئْة والقرآن». لذا لا يجب حصر مسائل الإجماع في 
القضايا الفقهية التفصيلية؛ لأنها تتناول أيضا المحكمات الكبرى» والقطعيات 
والمعلوم من الدين بالضرورة. 
مكانة الاجماع وأهميته ف الشريعة وعند أهل العلم : 

- المكانة العامة عند أهل العلم. 

يقول ابن حزم في كتابه «مراتب الإجماع»: «الإجماع قاعدة من قواعد 
الملة الحنيفية يرجع إليه ويفزع نحوه»"" 


.07( مراتب الإجماع. ابن حزم‎ )١( 


/6 


ويقول ابن تيمية: إن السلف كان يشتد إنكارهم على من خالف 
الإجماع. ويعدوبه من أهل الزيغ وال 0 

- كونه من مصادر التلقي عند أهل العلم. 

يقول الشافعي في كتابه «الام»: والعدم من وجهين: اتباع واستنباط. 
والاتباع: اتباع كتاب» فإن لم يكن فسئةء. فإن لم يكن فقول عامة سلفنا لا 
نعلم له مخالفا”"ا 

وقوله: لا نعلم له مخالفاًء فهو بذلك يقصد الإجماع الظني» ومع ذلك 
فقد جعله من مصادر التلقي لذلك قولنا: «أجمع العلماء على كذا» أقوى من 
قولنا : «لا نعلم له مخالفا». 

كونه من مصادر القضاء الشرعى . 

كتب عمر ونه إلى شريح القاضي: أن اقض بما في كتاب الله. فإن لم 
يكن فبشنة:زسول الله فإن لو يكن لا :فى كتانب الله.ولا فى سْنَةبرسيول الله 
تانق يما لضب ينو :العا لخر 7 

- ارتباطه بقضية اسم أهل السَّنّةَ والجماعة. 

وهذا الأمر من مقررات الإجماع ولوازمه. 

يقول الشافعي: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة”*'» ولا يقصد 
بالجماعة هنا جماعة الأبدان» حيث إن المسلمين متفرقين فى البلدان؛ بل 
يقصد ما عليه الجماعة من التحليل والتحريم والطاعة فيهما”") 

ويقول ابن تيمية: إن السّنَّةَ تتضمن النصء. والجماعة تتضمن الإجماع. 
فأهل السَّنَّهَ والجماعة هم المتتبعون للنص والإجماء'' 


.)705 /5( منهاج السنةء ابن تيمية‎ )١( 
.)199/1١( الأمء الشافعي‎ 68 

.)051١5( النسائي‎ 0 

.)5١560( الترمذي‎ ):( 

(5) الرسالةء الشافعي (4!5). 

(5) المنهاج» ابن تيمية (551/5). 


كم 


- بعض أهل العلم قدموا الإجماع أو الأخذ به على النظر في الكتاب 
والسّئّة. فكون الإجماع مختلف إن كان ينظر فيه أولاً أو لاء يدل على 
أهميته»؛ والقول الراجح في هذا ما قاله عمر نه . 
دلائل حجية الأجماع : 

د كل قضية لود يكن علبها ولائل أو معالم تشنها فهى بسك :من أضؤل 
الإسلام ولا يجب أن يسلم بها. 

مثال: قضية الإمامة الباطنية» وادعاء العصمة» والتفسير الباطني للقرآن 
عند الرافضة . 

- كل النصوص الدالة على خيرية الأمة» تثبت أن هذه الأمة» من أولها 
إلى آخرهاء وفي أي عصر من عصورهاء لا يمكن لها أن تجتمع على باطل . 

أول من أنكر الإجماع: النظام والطوائف التي عرفت بإنكار الإجماع : 
الإمامية الشيعية» والخوارج» ولكن لا ينسب هذا إلى الخوارج بنسبة عامة. 

قال إمام الحرمين: أول من باح برده النظام» ثم تابعه بعض الروافض» 
أما الإمامية فالمعتبر عندهم قول الإمام دون الأئمة'" 

دلائل حجيته : 

- «#وَكَدَلِكَ جَعَلتك: أَمَهَ وَسَطا لِنَكُووا شُبدَاء عَلَ آلنّاس وَيَكُونَ الرَسُوأ 
ليك سَهِيدَاً» الكاة 88 

فبما أن الله كِيِكَ جعل هذه الأمة شاهدة على الأمم». وجعل هذه 
الشاهدية ناتجة عن عدالتهاء إذا فما شهدت به في الدنيا مجمعة عليه هو حق 


ا و 5 - و - م اسء 2 ام كير ضح وس آ ‏ | 21 عر هم - 2 
- «إومن يِسَافقٍ الرسول مِن بعد ما نين له الهدى ويِنَيعٌ عير سَبِِلٍ الْمُوْمِِينَ 


ل لكرج 


ع 04 0-4 0207 2 جب رسن رد “01127 ١‏ لتر 2 جد 2 
نول ما نوكن ونصلهء جهنم وساءت مصبرا 40 [النساء: .]١ ١6‏ 


وهى أشهر آية فى حجية الإجماع وأثيرت الإشكالات حول هذه الآيةع 


.)59١7/١( البرهان‎ )١( 


/ا/ 


وقيل: إن الوعيد هنا فقط لمن جمع بين الأمرين معاً؛ أي: بين معصية 
الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين . 

وجاء الرد على ذلك في كتب الأصول: أن العطف مؤثر في الحكم؛ إذا 
ابعل أن تذكر مغافقةا الرسو لل.ويكوة ها ببعدها ماساة نز لا يذ أن كرون 
كلا الأمرين محرمين. 

ويقول ابن تيمية: "كل من الوصفين يقتضي الوعيد؛ لأنه مستلزم 
ال 

- «كْمْمْ حر أُمَةِ أُوْجَتَ الاين تأْمُود بِالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْ عن لكر 
ونون سد 4 [ال غير ن 13-1 ]+ 

- كل الأحاديث الدالة على التزام الجماعة» والتي فيها نص عن 
الإجماع: «لا تجتمع أمتي على ضلالة”'"'. مع أن الأحاديث هذه لا يصح 
منها شيء لوحده؛ إنما هي بمجموعها تدل على حجية الإجماع . 

- ”لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين”' فإذا أجمعت الأمة 
على أمر ماء وفي أي زمانء فإن هذه الطائفة التي على الحق مجمعة عليه 
ايها 
أنواع الإجماع وموضوعاته وصفاته : 

- الإجماع ليس على درجة واحدة» فمنه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. 

- الإجماع القطعي هو الذي يعتمد على دليل قطعي الثبوت والدلالة. 

فوائد الاجماع الذي ورد فيه نص. 

. إثبات كونه قطعيًا‎ ١ 

" - كونه غير منسوخ؛ أي: محكم 
)١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)١97” /١19(‏ 


.)١١5/١( الحاكم‎ 6 


1/1 


“' - كونه صحيح الفهم والدلالة. 

إذأن وجود الخلاف حول نص معين» يجعل المسألة قابلة للأخذ 
والرد؛ بينما يأتي الإجماع ويجمع الآمة كلها على مسار واحد. 

لدينا نوعين من الاجماع : 

الإجماع الصريح أو النطقي . 

الإجماع الإقراري السكوتي. 

الإجماع الصريح أو النطقي هو القائم على نطق كل مجتهد في الحكم. 

الإجماع السكوتي هو الذي لا يعلم له مخالف. 

صور الاجماع القطعي : 

- المعلوم من الدين بالضرورة. 


- المنقول بالتواتر. 
إن لم يكن النض حخاضرا . 


- الإجماع الذي توارد العلماء على نقله من مختلف المذاهب» ومختلف 
البلدان» ولو اجتمع معهما مختلف الأزمنة لزاده ذلك ثبوتا هذا النوع من 
الإجماع؛ إن لم يكن قطعيّاء فهو في أعلى الإجماعات الظنية التي ينبغي 
الأخن يها 


فنستدك الإجماع : 

يقول العلماعء أن الإجماع. 0 الأصل. لا يكون إلا على مستند من 
الكثانت :والسلةع ولكن يمكن للعلماء أيضاً أن يجمعوا على مسائل لم يرد فيها 
نضن:: .وهذا لأا يعتى انا« المسائل الى لم ورد فيها تفن أنها لسيت ساد 
شرعية» حيث إن الإجماع يمكن أن يقع في المسائل الاجتهادية التي لا نص 
فيهاء باعتبار أنها من مسائل الاستنباط لا من مسائتل النص . 

وهذه فضية شرعية » وأدلتها أدلة القياس والاجتهاد العام . 
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مثال: المفطرات المعاصرةء المعاملاات المالية المعاصرة. فهذله 
وغيرها لا يوجد عليها نص بعينه» إنما هي من مسائل الاجتهاد فيكون مستند 
الإجماع هنا: الاجتهاد الشرعي . 


إن مناط الكفر الذي يتعلق بهذه المسألة» هو مخالفة ما عرف من الدين 
بالشرورةة أى# عخالنة الاس الشترعى الإلفى أو«القيرى + القابكت المقيس» 
الذي لا مجال للتأويل فيه. ورده هو رد لأمر لله وأمر رسولهء وأما إن كانت 
مخالفة الإجماع في غير المعلوم من الدين بالضرورة» فلا يكفر صاحبهاء إذ 
أنه يوجد الكثير من المسائل التي أجمعت عليها الأمة ولا يعرفها كل الناس 
فمن كفر مخالف الإجماعء إنما يكفره إذا بلغه الإجماع المعلوم ولم يأخذ به 
وكثير من الإجماعات لم تبلغ كثيرا من الناس . 
أهل الاجماع الذين يعتد بخلافهم : 

الإجماع يعتد فيه بقول أهل العلم». أو بقول المتخصصين في المسألة. 
ولو لم يكونوا من أهل الاجتهاد المطلق. وإجماع أهل فن معين من فنون 
الشريعة لا ينقضه مخالفة عالم من تخصص آخر . 

خلاصة : 

- أهل الإجماع هم أهل الاجتهاد. 

- أهل الإجماع الجزئي يدخلون في الإجماع بمجالاتهم فقط . 

ب الاجماعات: الواردة فى الخصضات تعيدة ا دق أن تكرن معتدرة» 
وهي من الناحية المعرفية 7 على غيرها ْ 
إمكان وقوع الإجماع وإمكان العلم به: 

لدينا ثلاثة أقوال : 

- إمكان الإجماع في أ :ارقت 

- إمكان الإجماع في وقت دون آخرء وهؤلاء يخصصون الإجماع 

04٠ 


بإجماع الصحابة» ويقولون: هو الذي يمكن ضبطه؛ لأن الصحابة لم يكونوا 
متفرقين في الأمصار تفرقاً يصعب حصره. 

- لا يمكن وقوع الإجماع أبدأء لا في زمن الصحابة ولا بعدهم. 

والقول الراجح هو القول الأول: الإجماع ممكن في كل وقت. 
شبهات حول الإجماع : 

- من الشبهات التي تطرح حول الإجماع: تصويره بأنه ضد الاجتهاد 
والوبداع . 

- والشريعة فيها مسائل اجتهاد ومسائل نص وقطع. والمجال مفتوح في 
مسائل الاجتهاد. كونها في غالبها لا إجماع فيها . 

- والشريعة مبينة على قواعد أساسية» ولا يجوز للاجتهاد أو الإبداع أن 
كرنا حار :داكي انديس اترايع الفرهة 

- والقول بأن الإجماع يسد باب الإبداع والاجتهاد» قول غير صائب» 
حيث إنه هو الذي يجعل الاجتهاد والإبداع صحيحين؛ لأنهما في هذه الحالة 
سينطلقان من ثوابت صحيحة؛ وكليات ومحكمات . 

- أيضاً من الإشكالاتء إثارة الشبهات حول قضية إمكان وقوع 
الإجماع. وإمكان الإجماع الذي يتناوله الأصوليون يختلف عن الذي يتناوله 
المتككون البعاصرون: 

- ومن الشبهات أيضاً. أخذ بعض المشككين بقول الإمام أحمد: «من 
ادعى الإجماع فهو كاذب"''؛ وهم أنفسهم يتخذون هذا القول حجة للأخذ 
بانواك 0 نتعيا اجنام جمد يفيه انها كر 

والمشهور عن الإمام أحمدء. تحرزه الشديد بالألفاظ. فقد كان يقول 
دائماً: «قل لا نعلم فيه خلافاً. وكان إذا سئل عن شيء أهو فريضة أم لاء 
كان لا يقول إنها فريضة تحرزاً؛ بل كان يقول: الله أمر بهاء والإمام أحمد 


.)59490( المسائل» عبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )1١( 


1١ 


نفسه كان يحتج بمسائل إجماعية» أو مسائل لا خلاف فيها. حيث إنه سئل 
عن رجل يقرأ الفاتحة خلف الإمام بصوت عال؛ فقال الإمام أحمد أن الأمة 
مجمعة على عدم جواز فعله وأن الآية: «#وإدًا َك الْفَرءَانٌ فأستمعواً له.» 
[الأعرّاف: ]٠04‏ دليل على ذلك ويمكن أيضاً أن الإمام أحمد كان يقصد 
إجماعات المبتدعة المنتشرين في زمانه. 


نمادح من قضايا الأجماع : 

الإمام ابن منذرء من أعلم وأوسع العلماء اطلاعاً على الخلاف» لذا 
تعتبر كتبه في الإجماع غاية في الأهمية نماذج من الإجماع عند ابن منذر : 

١-أجمعوا‏ على أن الضحك فى الصلاة ينقض الصلاة وليس 
أل د 2010 

لوضوء 

اذى اسوعرا على ذا الشرة النالكة فقيو ءرأسها |1 صولكه رانين إن 
صلت وججيع زراسها مكشوف عليها إعادة ال 

؟انت انمه ان بعديك رسول الله علد : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة». هذا من قبيل الإجماع على النص . 

اا مهو على اخذد الحدرة سن المصوس : وأنها لا تؤخذ من صبي 

ل 

و مراة 

قى ابعر على أذ الكافر 11 ونوا لأ هد لو 

5 - أجمعوا على أن للمرأة أن تمتنع من دخول زوجها عليها حتى 

0 

يعطيها مهرها 

- ومن الإجماع في كتاب ابن حزم : 


.)١537/١( الأوسطء ابن المنذر‎ )1١( 
15:00: الأوسظه ابن الوكدو‎ 1) 
.)81( الأوسطء ابن المنذر‎ )9( 
.)59( الأوسطء. ابن المنذر‎ ):5( 
.)707( الأوسطء ابن المنذر‎ )©( 


1 


١‏ - اتفقوا أن الماء الراكدء إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم 
يتحرك طرفاه ولا شىء منهماء فإنه لاا ينجسه شىء. إلا ما غيّر لونه أو طعمه 


ال )١١‏ 
أو رائحته 


" - واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله بعد 
“ - واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر”") 

0 ا ج10" 
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي. عبارة عن رسائل جامعية . ويمكن 
- مراتب الإجماع. سن حزم. 
العام لايخ القطان. 


201 مراتب الإجماع. ابن حرم (/لا١).‏ 
(0؟) مراتب الإجماع. ابن حزم (51). 
(*) مراتب الإجماع. ابن حزم .)١١5(‏ 


0 


0 


| الحاجة إلى الاجماع | 


حجية الاجماع / مقدمات 


ا فضي جاع من أه اموت فيا يتف ياصول افق أو تمي رفم يتطق بأصول هم الشريق.. 
0 - حجية الإجماع مسألة قطعية والإجماع لا يكون إلا بمستند من كتاب الله عز وجلء أو من سنة رسوله ١#‏ | 


ا 0 عليهما. ْ 


أمثلة على تأويلات لخرق الإجماع 


ا الطهارة: قد يدعي / 


ظ تحريم الزنا: 
' أحدهم أن المقصود ١‏ 


ا قد يقول: هذه الإية ١‏ 
. المقصود بها كراهية ا 
1201310 
| ول تَقْرَبُوا الزَّنَام ! 


المشجر رقم (0ه) تشجير حجية الإجماع وأدلته (1. ب( 


م4 


١‏ خَيْرَ أمّةِ أخْرجَتْ 0 ا 
رد ل 


| الَّذِينَ آمئُوا 0 ١‏ 
يَا أيه اولي لأف له وَالرْسُولٍ . | 


ْ ظاهرين ١‏ 
١‏ ة من أمتي ١‏ 
0 3 تى تقوم السا ٌْ 


ا :جيل هو في الحقيقة 


لا يمكن أن يخالقه | 
القطعي الذي 
تل المتواتر 


صلاة المغرب. 2 
1 لا أن ينكره أحد .مثال 
|أحد و 


ا : ل رتبة في معرا 'لاء فطاحلة اللغة ' 
0 ن أن يجتمع كل هؤ 


الخطا. | 


ظ العامة التي يحتاج إليها 


المادة الثانية 
اذكر آية من الآيات الدالة على حفظ السنة ودوام حجيتها. 


عدد أنواع الأخبار المتواترة المثبتة لحجية السنة. 


عدد الركائز الثلاث للاستدلال على حجية السنة. 


اذكر دليلاً من القرآن وآخر من السنة على حجية الاجماع ووجه الدلالة 
لكل منهما؟ 


15 


ه - اشرح دلالة تحويل القبلة على أن الوحي ليس منحصراً بالقرآن؟ 


5 - اذكر آيتين تدلان على أن النبي يَلِةِ مبين للقرآن؟ 


٠0‏ - ذكر المحاضر ثلاثة أسباب على أن إمكانية الاجماع قضية مسلمة»ء اذكر 
اثنين منها؟ 


4/ 


المادة الثالتة 


التسليم لله ورسوله 


1 


مكونات المادة الثالثة 


تالف الياؤة القالنة :فى السيفوى التال امن مقروية:.وهيا: 


التسليم للنص الشرعي. للأستاذ عبد الله العجيري. 
محاضرة: هكذا تألق جيل الصحابة» للأستاذ عبد الله العجيري. 


المقررالاول 


التسليم للنص الشرعي 


م. عبد الله العجيري 


منزلة التسليم دنه ورسوله 


تمهيد 


من المباحث العقدية/ الفكرية المهمة والتي لا تخلو من قدر من الطرافة 
المعرفية الت فى (محركات الأدكار) وعو شعت تبن ينفش قن البواعث 
الفعلية التى تقف خلف تبنى الأفكار والمعتقدات والتصورات» ويبحث فى 
المحركات الحقيقية الفاعلة التي تدفع الشخص أو الطائفة نحو تبني رؤية ما. 
فظاهرة تبنى الأفكار فى أي ساحةٍ من ساحات المعرفة البشرية تعود إلى 
عوامل عدة. ولئن كان للمعرفة والعلم أثرٌ كبيرُ في تحريك المشهد الفكري 
المعاصر فمن الوهم اعتقاد أنه يشكل الفاعل الوحيد في المشهد. إذ الظاهرة 
الإنسانية ظاهرة مركبة معقدة فلا يصح تفسير تجلياتها بمعامل واحد أو حتى 
معاملات دون استحضار هذه الطبيعة المعقدة المركبة». ولذا ففى كثير من 
الاحيان لا يكون للعامل العلمى/المعرفى التاثير الحقيقى فى تبنى الفكرة 
والتصور بل يكون الأمر عائداً إلى اعتبارات أخرى خارجةٍ بالكلية عن المعطى 
العلمى كغلبة هوى أو عصبيات أو دوافع نفسية كالكبر والحسد أو مصا 
شخصية ومكاسب عاجلة أو غير ذلك» فتكون هذه المعطيات هى الفاعل 
الحقيقي والمحرك الأساس لكثيرٍ من مشاهدنا الفكرية» وتكون صاحبة التأثير 
العسيق :فى عساغة تشخصية: الإنسان"الفكرية» بوتبة لمختلفه الأطروحات 
والرؤى الفكرية والثقافية والعقدية. ودراسه هذه العوامل وفق النماذج التفسيرية 

١٠١١ 


الممكنة وباستقصاء معاملات التأثير مهم. إذ من خلال سؤال التفسير والتأثير 
يمكتنا امتتكشافه مبرزات:تشكن الروف: والآافكار والتخرف على العيواهل 
الذاتية/ الداخلية والخارجية المسؤولة عن إحداث التصورات. وهي عملية لا 
ينبغي التعجل في تقديم إجابتها خصوصاً عند تناول تجارب عينية مخصوصة.» 
فمشكلة الاجتزاء أو السطحية أو الاختزال أو تقديم الإجابات الجاهزة 
والمقولات السريعة المعلبة هي من أكثر الأفخاخ التي يقع فيها البعض عند 
دراسة مثل هذه الظواهر الإنسانية» وتعظم المشكلة حين تتطلب هذه الإجابات 
في ظل مناخاتٍ سجاليةٍ متوترة. 

وحتى تتضح هذه المسألة بشكل أكبرء وتتأكد من أهمية التعرف على 
طبائع (محركات الفكرة)» وخطورة الغفلة عنهاء وما يمكن أن تؤدي إليه حالة 
الغفلة من نتائج كارثية على مستوى التصحيح والمعالجة. تأمل في هذا المثل 
الممهد للمثل الذي بعده. 

في بعض المناسيات أطرح سؤالاً القصد منه هو توضيح فكرة (محركات 
الفكرة) وكيف أننا كثيرا ما نخطئ في التنبه إلى البواعث الحقيقية التي تقف 
خلف كثير من الإشكاليات المعرفية في الواقع 

مضمون هذا السؤال ببساطة يدور حول السبب الحقيقي الباعث للمعتزلة 
على نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ 

وفي كل مرة أطرح هذا السؤال يجيء الجواب : 

استدلالاً بقوله تعالى : طلا كُدَرِكُهُ الأتضد وَمُوَ يُدَرِكُ الأتصر جه [الأنعام: 
أو قوله تعالى في قصة موسى: #9آأن تَرنْني» [الأعرّاف: 147]. 

هذا الجواب يكشف عن خلل عميق في تصور البواعث العلمية الحقيقية 
التي تقف خلف ذلك الرأي الاعتزالي» ونتيجة لهذا الخلل فسيقع قدر من 
الخلل ولا بد في المسلك العلمي لمعالجة هذه الإشكالية العقدية» فالدافع 
الحقيقي الذي حَرّك المعتزلة صوب تبني هذا التصور المنحرف لم تكن دوافع 
(نقلية) بقدر ما كانت الدوافع (عقلية خاطئة) أثمرت القول بإنكار رؤية الله 
تبارك وتعالى مطلقا والحكم باستحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة»ء 

١ 


فترتيب الاستدلال الاعتزالي هو الانطلاق من حكم عقلى يقضي باستحالة 
رؤية الله تعالى عقلاً لاعتبارات ولوازم توهموهاء ثم تكلفوا تعضيد هذه 
الاستحالة العقلية بعد ذلك بدلائل قرانية أو سنية أثرية متوهمة ليخرجوا بهذا 
التصور في هذه المسألة العقدية. وما دام ذاك التصور العقلي فسنيطر عن 
صاحبه فالاشتغال معه في تفكيك دلالات النص القراني وبيان دلالاته على 
إثبات الرؤية أو نفيها فقط لن يحقق الثمرة المرجوة ما لم يتم إزالة ذلك 
الإشكال العقلي المسيطر والذي تسبب أصلا في تبني هذه الرؤية العقدية 
الستحددة: 

خذ هذا المثل الثاني والذي سيقترب بنا أكثر من الفكرة المحورية لهذا 
المقرر: 

عند مطالعة كثير من الأطروحات العصرية والتي تتناول (حد الردة) تجد 
أنها تنطلق في الظاهر من النص : 

- يبتدأ الحديث عن غيبة هذا الحد في النص القرآني مع حضور لحرمة 
اركراة في الشان الديني 5 داه فى آلدين» [البَثَرَة: 55؟]. 

عيض الاعقراضى الوه زولكق لهذا الحد حضور صريح في السنة 
النبوية. فقد صح عن النبي كَل أنه قال : (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
لله لا انشحوا فى <وس ول الله لا د لاقف الت الرانه. والفيل بالئفس» 
والتارك لدينه امارد اله 32 

- فيأتي الجواب: ولكن الحديث علق حكم القتل على وصف مركب من 
ترك اقيم »مارو أ السماعة تب ره ترك اديه غير مسحوسي للقن معت 
تتحقق المفارقة وهو في معنى الخيانة العظمى في العرف السياسي اليوم. 

- وبعيداً عن مناقشة هذا الكلام ببيان أن ترك الدين يستلزم ضرورة 
مفارقة جماعة المسلمين”''. فقد قال النبي يَلِةِ صراحةً في المرتد: (من بدل 


(0) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)3١١/١7(‏ (والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم أو - 


تن ا 


ديه فاقتلده)7١)‏ 
- فيجىء الاعتراض بأن الحديث ضعيف . 


25-1 وهو مروئ في صحجيوم الإمام البخاري, وعلى مثله عمل صحابة 
النبي يك ''. وعليه تتابعت أقوال أهل العلم» وتنوقلت إجماعاتهم. 


- 
-_- 


- 2 تركهم بالارتداد فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال أربعاً وهو كقوله قبل 
ذلك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فإنها صفة مفسرة لقوله مسلم وليست قيداً فيه إذ لا يكون مسلماً إلا 
بذلك ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان أو يكفر بعد إسلامه أخرجه النسائي بسند صحيح وفي 
لفظ له صحيح أيضاً ارتد بعد إسلامه وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة أو كفر بعد ما أسلم 
وفي حديث بن عباس عند النسائي مرتد بعد إيمان). 

)١(‏ رواه البخاري )٠١1(‏ من حديث ابن عباس و«َنا. 

: ومن أمثلة ما ورد عنهم وَقه. ما يلي‎ (١ 
عن هريرة ونه قال: لما توفي رسول الله يقد وكان أبو بكر وَيهْنهء وكفر من كفر من العرب فقال‎ - 
عمرء ؤَينهء كيف تقاتل الناسء وقد قال رسول الله يكِْةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله‎ 
إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». فقال: والله لأقاتلن من فرق‎ 
بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله مَل‎ 
لقاتلتهم على منعهاء قال عمر نه : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ونه فعرفت أنه‎ 
والترمذي (751017)». والنسائي (25557. والإمام‎ ».)١1584( وأبو داود‎ .)١799( الحق. رواه البخاري‎ 
.)١١9( أحمد في المسند‎ 
عن عكرمة أن علياء و#نهء حرق قومًا فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي يَلِهِ‎ - 
2)5١١1( قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي كَقِة: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري‎ 
.)5561( والإمام أحمد في المسند‎ »)5٠070( والنسائي‎ »)١558( وأبو داود (5757)» والترمذي‎ 
عن أبي عمرو الشيباني قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد عن الإسلام» فقال له‎ - 
على: لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لاء قال: فلعلك خطبت‎ 
امرأة فأبوا أن ينكحوكها فأردت أن تزوجها ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لاء قال: فارجع إلى‎ 
الإسلام» قال: أما حتى ألقى المسيح فلاء فأمر به علي فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين.‎ 
.)1١١4( رواه عبد الرزاق‎ 
عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي يقِْةِ ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن‎ - 
يساري ورسول الله كّةِ يستاك فكلاهما سأل فقال يا أبا موسىء, أو يا عبد الله بن قيسء» قال: قلت‎ 
والذى حضاة. بالق .جا 'التلقنان. على قااذى النسيها ونا تشغرت: البماتيط اف لون كان نظن ان‎ 
سواكه تحت شفته قلصت فقال لنء» أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا‎ 
أو يا عبد الله بن قيس - إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادةً قال‎ 100 
انزل» وإذا رجل عنده موثقٌ قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال: لا أجلس‎ 
- حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مراتٍ فأمر به فقتل ثم تذاكرنا قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم‎ 


٠١5 


هذا الفسليال فى متاققة هذه :لجنا ل نوات بذ "تتاقيا ونور فى اقلق النضن 
ودلالة السريعة» لكنه كيرا ها يكوننتاترا بعوام: قافلة كعم .من غلت 
الستارء إن كثيراً ممن يدفع حكم هذا الحد ويسعى في تقرير مبدأ حرية 
المعتقد وحرية التعبير عنه لا يدخل بنفسية حيادية عند معالجة هذه المسائل». 
بل ثمة موقف مسبق يضغط باتجاه إنكار حد الردة والتعلق َل ا لا بن أخر لنفيه» 
على مستوى الممارسة,. ما باله صار اليوم محلاً لهذا القدر من الإشكالات». 
وهل يتصور أن يقع مثل هذا التتابع على تقرير هذا الحد فقهيا مع قطعية النص 
فعالبجة غلة:العسالة »الى تذلعلى تاثير هوامل اعنية عق النسن: فن: تشكيل 
الموقف من هذا الحد تأمل فى المسائل التالية : 

أو دعن يعفف: فى نيان روه تحد اللزدة أذ التعن يمن ما لارها 
انها هو عقوبه تعزيريه خاضعة لإرادة الإمام ونظرته فى المصلحة. هذه 
الغورى تو كدعفالة الارتياك العلفى عقن فاكلة.وكان القضد محوة التفشيشن عد 
ومرتبك» فإن القول بجواز التعزير على الردة بالقتل تعزيراً لا يعالج أصل 
يشكلة:الحروانك» كل المشكدة يفط قاقد سواة كان القد بالرقة لارها أن 
جائزاً. فإن حرية الردة إن كانت حقاً فردياً غير خاضع للمحاسبة الخارجية فلا 
يصح أن يكون للعقوبة هنا أي حضور في تفعيل هذا الحق إطلاقاً 

ثاناً: يتشبث بعض الباحثين هنا ببعض الأقوال الفقهية على قلتها موهماً 
أنها تثبت خلافاً معتبراً في أصل حكم حد الردة» وإنما هي لا تعدو أن تكون 
تقريراً لاختلاف في حكم الاستتابة كالأثر المروي عن عمر بن الخطاب”'' ينه 


وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. رواه البخاري (15477). ومسلم .)١777(‏ وأبو داود 
(4757).» والنسائى :)5٠077(‏ والإمام أحمد في المسند .)١149581(‏ 


)١(‏ عن أنس َيه قال: بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر ونه فسألني عمر ‏ وكان ستة نفر من بني 
/ا ١١‏ 


أو كالقول المنسوب إلى إبراهيم النخعي وسميات الثوري 0 وهذه الطريقة في 


010 


فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم. فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين 
قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم إلا القتل» فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلما 
أحب إلى مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاءء قال: قلت: يا أمير المؤمنين وما كنت صانعا 
بهم لو أخذتهمء قال: كنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه فإن فعلوا ذلك قبلت 
منهمء وإلا استودعتهم السجن. [مصنف عبد الرزاق .]١8195‏ 

فهذا الأثر محمول على أنه أراد ذَن إيداعهم السجن للاستتابة لا لرفع حد الردة عنهم مطلقا 
ومعاقبتهم بمجرد الحبس. وهو ما فهمه البيهقي رحمه الله تعالى فجعل هذا الأثر تحت باب (من قال 
يحبس ثلاث أيام) [السئن الكبري »]٠١7/8‏ يؤكد هذا ما جاء عنه من تقييد الحبس بثلاث مدة 
الاستتابة» فقد روى مالك في الموطأ (7078) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ, 
عن أبيه» أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسىء فسأله عن الناس فأخبره» ثم 
قال عمر: هل فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم. رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال 
قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثاء وأطعمتموه كل يوم رغيفاء واستتبتموه لعله يتوب 
ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني. بل ثبت عن عمر ونه القول 
بحد الردة صراحة؛ فقد صح عنه كما في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: أخذ بن 
مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق» فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه: أن اعرض عليهم 
دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوها فخل عنهم وإن لم يقبلوها فاقتلهم» فقبلها بعضهم 
فتركه ولم يقبلها بعضهم فقتله. [مصنف عبد الرزاق .]١81/08‏ 

ولذا فقد قال الإمام ابن عبد البر معلقاً على أثر عمر الأول بقوله: (يعني استودعتهم السجن حتى 
يتوبوا فان لم يتوبوا قتلوا هذا لا يجوز غيره لقول رسول الله كَليةِ: «من بدل دينه فاضربوا عنقه) 
[الاستذكار ل/ا/ .]١645‏ 


فقد روى عبد الرزاق في مصنفه )١187417(‏ عن الثوري عن عمرو بن قيس عن إبراهيم النخعي قال: في 
المزدد يستكاتب أبداً: قال سفيان هذا الذي نأخذ به. فهذا قولهما في مسألة استتابة المرتد لاا فى حكم 
قتلهء يؤكد هذا ما رواه عبد الرزاق فى مصنفه )١19707(‏ عن الثوري: أن المرتد إذا قتل فماله لورثته: 
وما رواه عنه أيضاً :)١785٠9(‏ إذا سوانيازة وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان فعليه القصاص. 
وليس على السارق والزاني غير ذلك لأن الذي عليهما قد أخذ منهماء وإذا قتل المرتد قبل أن يرفعه 
إلى السلطان فليس على قاتله شيء. بل جاء جر لتحي اما ريوكة اكوك يعدن مره فقا ررق 
اين أبي شيبة عنه فى مصنفه (/ا٠‏ أنه قال فِي الْمَرْأَةٍ َرتَدٌ عن الإسلامء قَالَ: تَسْتَتَابُء إن ا 
وَِلّا قيلْثْ. ومعلوم خلاف الفقهاء في حكم المرتدة فإذا كان حكمه فيها القتل فهو حكمه في المرتد 
من باب أولى» وقد حكى هذا عنه البخاري معلقاً فى صحيحه )١18/4(‏ في (باب حكم ا 
وَالْمُرْتَدَةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُهْرِيُ وَإِبْرَاهِيمُ تُفْمَلُ الْمُْتَدَهُ) بل وقع منه الحكم بقتل المرتد صريحاًء 
قال الحافظ ابن حجر: ل ل ل 
أرتد الرجل أو المرأة عن ن الإسلام استتيبا فان تابا تركا وأن أبياً قتلاً) [فتح الباري ؟١/118].‏ 
ومما يستدعي البحث والمراجعة والتأمل أن من استعمالات الفقهاء لكلمة (يستتاب أبدأً) في حق - 
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تتبع أقوال أهل العلم وتوظيف ما يناسب الاعتقاد المسبق طريقة غير شرعية» 
بل هي لا تقدم علاجاً للمأزق الفقهي». فقول سفيان والنخعي يتضمن المعاقبة 
بالحبس مدة الاستتابة» فهل مشكلة هذا الفصيل مع جعل القتل حدا في حال 
الردة» أم أن المشكلة ستظل قائمة بتقرير ما دون القتل من العقوبات سواءً 
بالحبس أو بالضرب أو حتى ما دون ذلك؟ فمهما حاول المخالف فلن يقدر 
على إنكار الإجماع على مبدأ العقوبة» وأن ما ينقله من خلاف ‏ إن صح ‏ 
فهو يتناول نوع العقوبة وليس أصلها. وهذه معضلة فقهية لن يستطيع التخلص 
منها من يريد إيجاد أرضية فقهية لتوسيع حق الحرية لتشمل حق المرتد في 
إعلان ردته. 


ثالثاً : من ينكر حد الردة تحت ضغط تقرير مبدأ الحرية لا يستطيع 
إنكار أن ثمة علماء أجلة أكابر يقولون به بل الجماهير من أهل العلم 
يقرونه وينقلون إجماعات عليهء فهل المخالف لهم معترف بشرعية خلافهم 
في المسألة على الأقل ويقول في قولهم هو حق محتمل» أم يرى في 
قولهم مناقضة لأصل محكم من أصول الشريعة وانتهاكاً لضرورية من 
ضروريات الدين (الحرية)! وأن القول بهذا الحد مثيرٌ فعلا للاشمئزاز في 
زمن الخريات بونحقوق. الإسان: 


المرتد أن توبته تقبل ولو تكررت ردتهء وهي مسألة خلافية بينهم فمن الفقهاء من يوجب قتل من 
تكررت ردته ويعده كالزنديق وبعضهم يقول باستتابته ولو تكررت ردته ولا يجعل لهذه الاستتابة سقفا 
عددياً ويعبر عن هذه الاستتابة المتكررة بعبارة (يستتاب أبداً) وهو وجه محتمل في فهم كلمة النخعي 
واختيار الثوري. ثم وجدت كلاماً للحافظ ابن حجر في تأييد هذا الوجه في تفسير مذهب النخعي وبه 
يلتئم قوله ويتحقق قوله في حد الردة» قال الحافظ كنْهُ: (واختلف القائلون بالاستتابة: هل يكتفي 
بالمرة أو لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي يستتاب 
شهراً وعن النخعي يستتاب أبداً كذا نقل عنه مطلقاً. والتحقيق أنه فيمن تكررت منه الردة) (فتح الباري 
50771).» ويؤكد كلام الحافظ ما رواه البيهقي في السنن الكبرى )١7785(‏ عن إبراهيم أنه قال: 
المرتد يستتابٌ أبدا كلما رجع. 
وعموماً إذا نظرت في الكتب الفقهية وجدت أنهم يسوقون خلاف الإمامين في مبحث استتابة المرتد لا 
في حكم قتله بما يؤكد أن فهم أهل العلم لكلامهم هو في تحقيق هذه المسألة لا في حكم الحدء 
انظر مثلاً المغني لابن قدامة »)75/٠١(‏ والمجموع للنووي »)770/1١9(‏ ومغني المحتاج للشربيني 
.)١5٠١ /8(‏ 
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ينبوع الانحراف الفكري : 

الهتال الساق فعا فى :صئلب الفكوة المتحودرية: الى يشاول :هذا المغور 
معالجتهاء فكثير من الانحرافات المعاصرة فى المجال العقدي والفكري 
والثقافى ليس عائداً فى حقيقته إلى إشكالية معرفية علمية تدخل فى إطار الشبهة 
وإنما ثمة محركات أخر تقف خلف المشهد هي من يسهم في تشكيل كثير من 
القناعات والتصورات المنحرفة» ومن تأمل فى كثير من الانحرافات الفكرية 
فى هذا الزمان فسيجد أنها عائدة إلى مركب : 

- هيمنة النموذج الثقافي الأجنبي. 

- مع ضعف التسليم لله ورسوله يَلِ. 

وما من شك أن للقيم الثقافية المهيمنة تأثيراً بليغا في توجيه الفكرء 
وتشكيل التصورات» وهو معنى داخل في إطار قاعدة ابن خلدون الاجتماعية 
(المغلوب مولع بتقليد الغالب)» وهذه الإشكالية لا تختص بطبيعة الحال بالمتيد 
الثقافي العربي/ الإسلامي بل هي حاضرة في كثير من الهويات الحضارية 
المختلفة .ولا هن أرفا إشكالنة:طاركة عاضر :اول هى اشكالية مدكورة يتكرر 
الأنماط الثقافية المهيمنة'''» ولو قدر لك قراءة المشهد الثقافي في زمن هيمنة 
الحضارة الإسلامية لوجدت آثار هذه الهيمنة على الأقليات غير المسلمة في 
الجغرافيا المسلمة بل وخارج هذه الجغرافيا ليمتد أثرها على أوروبا ذاتهاء يقول 
غليوم الأفراني اليهودي كاشفاً بحزن عن هذا الأثر على الأقلية اليهودية : 

(إنه لم يبق بين اليهود الخاضعين للعرب واحد لم يترك دين إبراهيم. 
ولم تفسده ضلالات العرب أو ضلالات الفلاسفة)”" 

ويتحدث أسقف قرطبة ألقارو بمرارة عن ضغط القيم الإسلامية على 
طائفته النصرانية : 


)١(‏ نعم لتطورات وسائل النقل والاتصال أثر لا شك في تضخيم هذه الإشكالية لكن هذا لا يعني أن 
المشكلة مشكلة حادثة في تأريخ الحضارة البشرية أو أنها حبيسة هذا العصر دون ما تقدمه من عصور. 


() ابن رشد والرشدية لإرنست ريئنان .)١97(‏ 
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(إن كثيرين من أبناء ديني يقرؤون أساطير العرب ويتدارسون كتابات 
المسلمين من الفلاسفة وعلماء الدين». ليس ليدحضوها وإنما ليتقنوا اللغة 
العربية» ويحسنوا التوسل بها حسب التعبير القويم والذوق السليم. وأين نقع 
اليوم على النصراني من غير المتخصصين الذي يقرأ التفاسير اللاتينية 
للإنجيل؟ بل من ذا يدرس منهم حتى الأناجيل الأربعة» والأنبياء ورسائل 
الرسل؟.. واحسرتاه! إن الشباب النصارى جميعهم اليوم» الذين لمعوا وبذوا 
أقرانهم بمواهبهم لا يعرفون سوى لغة العرب والأدب العربي» إنهم يتعمقون 
دراسة المراجع العربية باذلين في قراءتها ودراستها كل ما وسعهم من طاقة. 
منفقين المبالغ الطائلة في اقتناء الكتب العربية» ويذيعون جهراً في كل مكان أن 
ذلك الأدب العربي جدير بالإكبار والاعجاب! ولئن حاول أحد إقناعهم 
بالاحتجاج بكتب النصارى فإنهم يردون باستخفاف. ذاكرين أن تلك الكتب لا 
تحظى باهتمامهم !... وامصيبتاه! إن النصارى قد نسوا حتى لغتهم الأم. فلا تكاد 
تجد اليوم واحد في الألف يستطيع أن يدبج رسالة بسيطة باللاتينية السليمة. 
بينما العكس من ذلك لا تستطيع إحصاء عدد من يحسن منهم العربية تعبيرا 
وكتابة وتحبيراًء بل إن منهم من يقرضون الشعر بالعربية؛ حتى لقد حذقوه 
وبذوا في ذلك العرب أنفسهي)”" 

وأعجب من هذا في التأكيد على أثر الهيمنة الثقافية في صراع المبادئ 
والأفكار وإحداث التحولات والتغيرات العقدية» ما حكاه بعض أئمة الإسلام 
عن طبيعة اعتراضات اليهود والنصارى على دين الإسلام ونبيه كيد في زمن 
الهيمنة الإسلامية» حيث زعم بعضهم بأن النبي يَيّةِ رسولٌ حقا من عند الله 
تعالى لكنه مبعوث للعرب خاصة دونهم» وكانت هذه الإشكالية هي أولى 
الإشكاليات النصرانية التي عالجها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح). وقد نقل فيه اعترافاً عجيباً لأهل الكتاب 


فقال عليه رحمة الله : 


(1) الله ليس كذلك لزيجريد هونكه (57). 


إليه من توحيد الله تعالى. ولما نهى عنه من عبادة الأوثان. ولما صدق التوراة 
والانحيل والمرسلين قبله.» ولما ظهر من عظمة القران الذي جاء به ومحاسن 
الشريعة التى جاء بهاء وفضائل أمته التى آمنت به. ولما ظهر عنه وعنهم من 
الآيات البراهين والمعجزات والكرامات. لكن يقولون مع ذلك: إنه بعث 
لغيرنا وإنه ملك عادل له سياسة عادلة وإنه مع ذلك حصل علوماً من علوم أهل 
الكتاب وغيرهم ووضع لهم ناموسا بعلمه ورتبه كما وضع أكابرهم لهم 
القوانين والنواميس التى بأيديهم)"" 

وقد حكى ابن القيم مناظرةً طريفة جرت له مع يهودي. تكشف عن هذا 
الفعق أبضاء شتال. يعد ال ساف معملة موق الات الزالة على دف الى 12د 
وصحه ببوته : 

(فأخذ الكلام منه مأخذاً ظهر عليهء وقال: حاش لله أن نقول فيه هذه 
ويقول أتباعه سعداء فى الدارين. قلت له: فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة. 
فقال وأتباع كل نبي من الأنبياء كذلك فأتباع موسى أيضا سعداء. 

قلت له: فإذا أقررت أنه نبي صادق فقد كفر من لم يتبعه واستباح دمه 
وماله وحكم له بالنار فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه وإن كذبته فيه لم 
يكن نبيا فكيف يكون أتباعه سعداء فلم يحر جواباً)”" 

وإذا استعرضت المشهد العقدي اليوم فلن تجد إطلاقاً أدنى حضور لهذا 
التصور العقدي حيال نبوة النبى كل عند الأمتين اليهودية والنصرانية» وبعض 


.)١54/١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(0؟) الصواعق المرسلة .)””1/١(‏ وفي هداية الحيارى من اليهود والنصارى (89) قال عليه رحمة الله : 
(قال اليهودي: فقد أخبر أنه سيقيم هذا النبي لبني إسرائيل» ومحمد إنما أقيم للعرب ولم يقم لبني 
إسرائيل» فهذا الاختصاص يشعر بأنه مبعوث إليهم لا إلى غيرهم. قال المسلم: هذا من دلائل صدقه 
فإنه ادعى أنه رسول الله إلى أهل الأرض كتابيهم وأميهم ونص الله في التوراة على أنه يقيمه لهم لتلا 
يظنوا أنه مرسل إلى العرب والأميين خاصة). 


١١” 


السبب عائد إلى تغير موازين القوى الحضارية التي تستتبع تغيراً في القوى 
الثقافية» لتحل بعض الثقافات محل بعضء ولتشكل هذه (الثقافات المحتلة) 
بيئة ثقافية ضاغطة على التصورات والأفكار. ولتدفع بعض الأفكار لمحاولة 
التأقلم مع البيئة الثقافية الجديدة. 

وإذا تأملت في كثير من (الموضات الفكرية) التي عصفت بالأمة المسلمة 
في تاريخها المعاصر علمت صدق هذه الملاحظة؛ وعرفت أثر هيمنة النماذج 
الثقافية في تشكيل التصورات والأفكارء وبه يمكنك تفسير كثير من محاوللات 
أسلمة الأفكار الشرقية أو الغربية» ففي زمن هيمنة النموذج الاشتراكي تم 
تقديم القراءة الاشتراكية للإسلام» وفي زمن هيمنة القيم العسكرية تمت قراءة 
الإسلام قراءة عسكرية. وفي زمن هيمنة النموذج السياسي الديمقراطي تمت 
قراءة الإسلام قراءة ديمقراطية» فمن الطبيعي أن يتم قراءة الإسلام قراءة 
ليبرالية في زمن الهيمنة الليبرالية . 

ومع هذا الحضور الطاغي في المشهد العالمي للقيم الليبرالية تخلق مزاج 
ليبرالي عام.» وأضحى هذا المزاج كقدر ضغط تتشكل من خلاله ‏ بوعي أو 
كبر رموه كتير هن القناعات والتصورات بتبني هذه القيم أو بعضهاء وقراءة 
النص الشرعي من ثمَّ في ضوء تلك القيم والتصورات» في محاولة لإعادة 
ترتيب المشهد الإسلامي وفق القيم الليبرالية . 

ومع أهمية تفكيك المفاهيم الليبرالية وبيان ما فيها من إشكاليات 
وانحرافات وعدم تواؤم مع كثير من القيم الشرعية». فستظل هذه الجهود 
محدودة الأثر نتيجة استقواء هذه المفاهيم بالحضارة الغربية الطاغية» إضافة 
إلى موافقة كثير من هذه القيم لنزعات الهوى. ولهذا يغدو التركيز على تقوية 
مناعة الآمة بتقوية مناعة أفرادها حاجة ملحة». وخير ما يقوي هذه المناعة من 
الانحراف في المجال العقدي/ الفكري هو في ترسيخ أصل الانقياد والخضوع 
والإذعانبوالساتي الوحن :فى التقوين» .وها لم دكن امم مضنا بقعط. 
النضن الشرعن ‏ والتمدليي لهفسيكون ولا بك عوضة لمق قله القبم والتضورات 
شعر أو لم يشعر. 
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الخلاصة أن كثيراً من الجدل الدائر حول جملة من الأحكام الشرعية 
مما يظهر للوهلة الأولى أنه جدل يدور في فلك المع وسديلة فوؤسس خلن 
الأدلة الشرعية طلبا لمقتضياتهاء ليس كذلك حقيقة عند التدقيق» فالحقيقة 
العالمة: اناتهة ا فكاو ميوتنة: لشكلف تيده 597 الواقع وردت على نفوس 
أهلها قبل ورود دلالات الشريعة» فتمكنت هذه الأفكار من القلوب واستقرت 
في النفوس وسيطرت على الأفهام» ثم ترى أولئك بعدما اعتقدوا يهجمون 
على الشريعة مستدلين» فإن وجدوا فيها ما يوافق الهوى رفعوه عالياً واستعلنوا 
بالاتباع واتخذوا من الشريعة لافتة عريضة يرفعونهاء وإلا وضعوها وأخفوها 
وتجاوزوا خطاب الشريعة بالرد أو التأويل أو الإعراض.» 0 من ذمهم الله 
بقوله: «إوَادًا دوأ إِلَ أله وَرسُوله- لِيَحَكم 2 ذا هر مَنهُم مُعْصُونَ (©) وَإن يكن لمم 
لَنّ يَأنهَآ إِلْه مُذْعِنِنَ © ف لوبهم تَرَضٌ لو نابا آم ياو أن يحيك أَنَّهُ عب 
وَرَسُولُ بل وليك هُمْ الطليئب 46 [الثُور: ٠  :8‏ 

نعم لقد ولدّت حالة الضعف هذه أمام ضغوط الواقع والأفكار المهيمنة 
إشكاليات معرفية/ شرعية عظيمة تجدها واضحة في كثير من كتابات أولئك 
وأطروحاتهم وما يقدمونه من اختيارات وتصورات تتناغم إلى حد بعيد مع 
طبيعة هذه الضغوطء. وأفرزت حالة من الخلل المنهجي وغيبة للموضوعية في 
معالجة المسائل الشرعية بتقديم أطروحات تتكئ على القراءة الانتقائية للوحي. 
وعدم استيعاب الأدلة الشرعية» وتبعيض الدين» والتعلق بالمتشابه» والإعراض 
عن إشكاليات المخالف والسكوت عن الإجابة عنها .إلخ. 

إن أولئك في الحقيقة فويلاون ١ن‏ حيها دميوا فقا لكك بين الدين والواقع. 
بفرض هيمنة الواقع على الدين» فيجعلون من الدين مجرد (ختم) وظيفته إعطاء 
الشرعية للواقع عند التوافق» ويجعلونه عند التعارض (نصاً منسوخاً) بضغط 
الواقع الناسخ . وهذا لاا شك تقليص خطير لدور الدين في الحياة بل إلغاء له. 
بإنزاله عن المقام الذي أراده الله لهء فالله قد بعث النبيين والمرسلين وأنزل 
معهم الكتاب ليكون هو المهيمن على حياة الناس» قال تعالى: #كَنَ ألنَاسَ أَمَهَ 
د 133 ادقن لشبرنة كرون ارك معهم الْكِتب بِالْحَقَ لحك بين بَبنَ ألما 
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فِيمَا أَخْتَلَفُوَأْ فيه» [البَقَرّة: »]71١‏ فالدين إنما جاء ليكون له الحكم في هذه 
الف و حلة ادل لقان وبعث النبي يَِنهِ: «إنا أَنْرّلنَا إِلَبّْكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ 
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ يما أَرَالَ اللّهُ ولا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً». فالدين إذن هو 
الحكم 0 الواقع بأفكاره ونظرياته وممارساته. فيزن الكل تيد اله :قيقر 
ويلغي. ويحسن ويعدل» وينشئ وَائعا تجديداً 5 ضوء أحكامه. 


أين الخلل ؟ 


لا شك أن الإخلال بأصل اله 


حد الخروج من الإسلام بالكلية» ل :5 
الكفر. وإذا تجاوزنا ذلك الخطاب (العلماني الغالي) الذي يسعى لتجاوز 0 
افيلم) لخطاب الوحي أصلاً. بل ويجهد في نقضه ورده. بنزع قدسية النصء 
وزحزحة الثوابت» وأنسنة التراث» فإن مفهوم التسليم لله ورسوله يظل واحدا 
من أظهر بدهيات التدين» فالتدين في جوهره مؤسس على فكرة الطاعة المطلقة 
والإيكات المظلق يكل نا يقوله 'الرب أو يقوله بورسوله كلهم .ورهده«التراهية الديقة 
جاء التنصيص عليها في غير ما آية وحديث كما سياتي . 

ومع وضوح هذا الأصل من جهة التنظير» وادعاء الأكثر الالتزام به 
نويا إلا أن ثمة خللاً عميقاً في تطبيقه وممارسته عند الكثيرين» واقك ول 
هذا الخلل 00 متعددة من الانحراف والزيغ . 

وما عليك إلا أن تتأمل : في واقع كثير من (المهزومين فكربا) هن باحتيه 
ومثقفين ومفكرين لترى حجم الحرج والضيق الذي يعصف بهم متى ما 
العويخا الكالام حول حيانة فين التحقادل. الشترعية القى: للى نأ تن نورقق, عبر تيده 
وأمزجتهمء ذلك الحرج والضيق الذي يحملهم على عدم إثارة هذه المواضيع 
ابتداءة» ولا يرغبون من غيرهم إثارتها لئلا يضطروا ‏ بزعمهم للكلام حولها 
منافحين عن (سمعة الإسلام) (وسماحة الإسلام) (وجمال الإسلام). فإذا ما 
قُدّر وأحوجوا للكلام فيهاء وجدتهم ينفون التهم بنفي الأحكام. فيردون 
النصوصء. ويحرفون دلالتهاء ويفتعلون المعارك مع التراث» ويتعلقون بالشاذ 
من الآقوال» ويتتبعون رخص المذاهبء» وهكذا. 
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لقد غدا الحديث عن حقائق الولاء والبراء» وأحكام المرتد» وجهاد 
الطلب. وأبواب الرق» وقضايا المرأة (الحجاب ‏ الاختلاط ‏ تعدد الزوجات 
+ الوتى والمصرم ب حدوة المشاركة البابية)روغيرها معد البعن ضرا من 
ضروب الانتحار الدعوي. وصار من المخجل في زمن (الليبرالية) (وحقوق 
الإنسان) (والديمقراطية) الحديث عن حدّ اسمه حد الردة» أو عقوبةٍ كالرجمء 
أو شيء اسمه الرق والعبودية» أو قتالٍ مقصوده نشر الدين» أو تمييز بين البشر 
عاتى اساس الديين؟ أو حوب لضن دمن الغنون كرمت ذواتك الأرواح 
والموسيقىء, أو منع للمرأة من ممارسة بعض (حقها) السياسي! 

لقد بات من الواضح مثلاً أن قول النبي يَكةِ: «ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنّ يا معشر النساء»"'' غير 
موافق للمزاج الليبرالي العامء وأن نفوساً كثيرة باتت تضيق به 005 وقل 
الأمر نفسه في قول النبي َك : الن يفلس قومٌ وَلَّوا أمرهم امرأة)”7 0 
قوله يل «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها)»”" أو غير ذلك من الأحاديث. 


زعكزا ترق اولك الممؤوميه فى .ما سخوضروا بالحتائق الشرعية يون 
فزعين للحديث عن تاريخية النص» وإعادة القراءة» والفهم المؤدلج. والنص 
المفتوح. والتعددية الفكرية» ونسبية الحقيقة. مخلفين ورائهم واجبات شرعية 
عظام هي ثمرة الكدوة الحق من انقياد وطاعة وتسليم وخضوع لله تبارك 
وتعالى. ورحم الله ابن القيم حين وضع يده على مثل هذه الجراحات فقال: 


.)١557( رواه البخاري‎ )١( 

(0؟) رواهالبخاري (5550)» والترمذي (5577). والنسائي (3588)., والإمام أحمد في المسند 
.)5١51١(‏ 

(6) رواهالترمذي .)١١59(‏ وابن حبان (49/ ,.)11١15(‏ والبيهمي (591/0) .)١1١١١١(‏ قال 
الترمذي: حسن غريب من هذا الوجهء» وصححه السيوطي في (الجامع الصغير) .40)7548١1(‏ والألباني 
في (صحيح سنن الترمذي) .)١١909(‏ 
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النصوص. وبودهم أن لو لم تردء وكم من حرارة في أكبادهم منهاء وكم من 
شجى في حلوقهم منها ومن موردها. 
5 - إ[|اد ع 1 ٠‏ 0 5 20030 
ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر) ' 


الالتفاف على مبداً التسليم : 

وبطبيعة الحال فإن كثيراً من أولئك المهزومين متى ما حوصروا بالدلائل 
الشرعية المخالفة لأهوائهم سيلتمسون طرائق ومخارج ‏ بوعي أو بغير وعي - 
للخروج من سلطة هذه النصوص ومقتضياتها بما يحقق لهم حالة من الطمأنينة 
والشعور بأنهم لا زالوا مستمسكين بالوحي مع استبقاء أهوائهم» ليظهروا في 
أعينهم وأعين مخالفيهم في صورة (المسلم) للنص في الظاهر (وَاللَّهُ يَعْلْمُ 
إِسْرَارَهُمْ)2 فيديرون عملية توفيقية/ تلفيقية بين معطيات النص ومعطيات الواقع. 
ويوردون جملة من الإشكالات والشبهات في معارضة النص تسهيلا لإقامة هذا 
النموذج التلفيقي . 

وقبل الخوض في مناقشة هذه الإشكالات تفصيلاًء يحسن التقديم 
بتأصيل مختصر لمبدأ التسليم» لنعلم وزنه فى خطاب الكتاب والسنةء 
ولنتعرف على واقعه في حياة الجيل الأول '#يّنء ولنعرف مقدار الواجب منه 
وحجم المطلوبء. وليكون الكلام في هذه التقدمة كالأصل والقاعدة التي 
ينطلق منهاء ويرّد إليها عند التنازع والمخاصمة . 


.07 الرسالة التبوكية‎ )1١( 
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أساسيات ومرتكزات التسليم للنص الشرعي 


من الله البيان ومنا التسليم والاذعان: 

لقد كان من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل إليهم ديناً تامأ كاملاً بريئاً 
من النقص والتناقض «الِوْمَ أَكمَلْتُ لك دبتك وَأَمَمْتُ علي نعمت وَرَضِيِتٌ لكم 
لْسَلم * [المائدة: ”]» ونمم سبحانه نعمته على عباده حين جعل طريق معرفته 
بيناً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض. وقد نوع الله جل وعلا الدلائل في 
العا كيد الى ده الحقيقة الشرعية مع جمال في التعبير وحلاوة في البيان 
للكشف عن سمة الوضوح في الخطاب القراني : 

- «إيأمًا الاش هَدَ جم برهن ين رَيكْمْ وَأَرَلنَآ إل ورا مريت )4 
[النساء: 175]. 


- رار 7 سس وم ر ور 2 قر 7 وو 2 2-2 و أ 
- قد جاةكم يرت أله نوْرُ وَكِنبُ ميت 9 يَهَدِى به أَلَهُ مي 
ا0 <> س سرفر وود ل رى 7 زر 2 4س اه 1 6 5-9 
اتبع يضوائة. سبل ألسَّلم وَيحْرِجِهُم مِّنَ الظلمّتت إلمتٍ الور بِإِدْنِهء 
21 0 42 04 42 2 حمته 
١ ١‏ 5 كئلة: 5 
ويهديهم إن صراطٍ مُسْيَقَبِرٍ )4 [المائدة : ١‏ ]ء 


ري سعط 1 شغ ير سدع #2 اودش سر ج ي د 0 
0 ووهذا بيان للناس وهدى وموعِظة لََمتّقِيس () [ال عمران: .]١7١8‏ 
رمه 02 2 0 0 ردم در 774 4 ل لخ لير سس سر كد لخ ل توم سل 
7/27 
2 [النحل: 89]. 
فهذا هو شأن هذا الدين» حججحٌ وبراهين» ونورٌ وكتابٌ مبين» وهدى 
وموعظة للمتمية: ورحمه وبشرى الس لعي فلوين دين ألله بالغامض او 
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الملتبس أو المشتبه الذي لا يهتدى إلى حقائقه ومعانيه بل هو بيّنّ واضح 
بحمد الله تعالى» وقد اختصر النبي يلك هذا المعنى الجليل في عبارة بليغة : 
«قد تركتكم على البيضاء لبلها كتهارها ا يزيم عنها بجني إلا الك ومن 
بعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً 
فإنما المؤمن كالجمل الأنف؛ حيثما قيد انقاد)»"') 

ومتى ما أقبل العبد على القرآن بصدقٍ طالباً هدايته ملتزماً أصول الفهم 
الصحيح له فهو المبشر بهداية الله له. 

تأمل كيف جعل الله وضوح الخطاب القرآني من جهة والصدق في تطلب 
هداياته من جهة أخرى مرقيظ كن إن قير يتحتق «١‏ الهداء بو التوفيق :قال تعالى : 
يما السُ هد جَهَمْ رهن يِن ريك وَأَرَلنَا الم ونا متا (© نآنَّ الرّرت 
َامَنُوأ بِاللَّهِ واعتصموأ يو يدهم فى رَحَمَةَ مَنَهَ وَفَصْلٍ 2 ليه صِرَطَا 
مُسْمَقِيمًا 3©)* [النساء: 174 176] فوضوح الوحي سبب من أسباب الهداية 
للحق» وما يبذله العبد من إيمانٍ واعتصام هي أيضاً أسبابٌ في طلب الهداية. 
وأنا حصو ل الفوقق بوالبدازة مها فين اليه وحنه انه يمن حا على من 
باه بن ماده وحجة هه وانقفياة ذال العالى رف أل لي م وال 
موعن ونان ل حال تيبو 4 [الدرية +41]ء 

ومتى ما تعقل العبد هذا المعنى اتضح له وجه كون هذا القرآن هداية 
لأناس وعلى آخرين عمئء فإن لطبيعة قراءة النص القراني نيوا هائلاً في 
55 بركاته وهداياته» وهذا معنى عظيم ينبغي مراعاته وملاحظته أثناء تلاوة 
القران وتدبره وتلمس هدايته. يقول الله تعالى نينا مده الطبيعة القرانية : 


0 ذل لير آ ا ل ره - م وه 


وق كلق ان عا لعالوا. اول قيلت 2112 اع ورد ل مد 


/١( اين (:/5؟١)(85/١ا)ء والطبراني (6١1/لاه؟) (555). والحاكم‎ ,.)5١( رواه ابن ماجه‎ )1١( 
وصححه السيوطي في (الجامع‎ .)508/١( واحسن إسناده المنذري في (الترغيت والترهيب)‎ .) ١7ه‎ 
و(السلسلة الصحيحة) (971): وقال‎ )5١( الصغير) (250457» والألباني فى (صحيح سئن ابن ماجه)‎ 
ثابت ورجاله رجال الصحيح.‎ :)35١5597/5( الشوكاني في (الفتح الرباني)‎ 


١14 


0 سض بره برع سرس 017 يت برج و ٠‏ ري . دس دملا - د 
للذبت عامنوا هده 0 وَالْذيت /إيه فور ف عاذانهم وفر وطو علجهم عهى 
0 


لسر 70 جر 1 52 
وليك يادوت من مكان بَعِيدِ (4)89* [فصَلّت: 44]. 


ها رب 4# د خط ما 7 رغ ير و اعمج 7 يي ج> مس 
- 2وَإدًا مآ أنزت سورة فينهم من يفول أيحكم زادنه هزوء إِيمَننا فَأمَا ليرت 
مسر) ممعوى الح مره امعرء وير ب جيم لدم 16 72 يس فلا مح عر 


رجِسًا للَّ رجسه م وَمَانَأ وهم ككتررن 09 4 [التوبة : +25 06> .|١‏ 
لس مي سرح سس م وو أ 7 
َ وما ارُسَلمنا من قبلك سن سول 


عا سل و فلو ان حول “هاج 4 و :234 جز براق ملا مر هه موق فم و جم 
اتن ده الله ما يلقى الشَيَطدن ثم 6 الله عإيلجهء والله عليم حَ 8 
اد ل ا 0 م ل 6 45 سو ا 2 رد وو لسع لل للعدووة ل 

ليجعل ما يلقى الشيّطن فتنة لِلزِيت فى قلويم مرض ولقاسِيَةَ قلوبهمم ورت 
م ا 4 7 جع مسلعددد دم عبرم مم حر يو مدر 3 

الظيلِييَ لفى شِقَاقٍ بَعِيدِ 6 ولعلم الذي أوتوا الْعِامَ أَنَهُ الْحَقّ ين ريدت 
موه وه 0 سود د 6 خف روط داه سر 1 257 مسيم بي سا 24 جص 1 
فِؤْمِنوا بِهء فتخجت له. قلوبهم وإن الله لهادٍ الزين ءامنوا إن صررْط مَسَتَق و (©) ولا 


يرال الذي كنرُوأ ف مَرْيَةَ يَنَهُ حَقٍّ َلْيَهُمْ ألتَاعَةُ» [الحَجّ: ١ه‏ 5ه]. 
وإذا تبين للعبد أن هذا (البيان التام) من الرب نعمة» فإن واجب العبد 
أن يشكر ربه تعالى عليهاء وشكره عليها إنما يكون بأداء واجب (التسليم) 
لآمره سبحانة.وخبرة) فما هو إلا أن يعرف العبد أن الأمر أمْرٌ الله تيارك 
وتعالى وأمر رسوله كَلِةِ حتى يُذعن له وينقاد» ويكون منه التسليم الواجب. 
وقد كان هذا المعنى مدركاً بشكل واضح عند سلفنا الكرام» تأمل قول 
الإمام الزهري والذي يلخص هذا المعنى في سطر واحد: 
(من الله الرسالة؛ وعلى رسول الله تكيدٍ البلاغ» وعلينا التسليهم)”© 
ومثله يقول الأوزاعي : 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً. ومن الفوائد ما قاله محمد عبد الرحمن المباركفوري في كتابه (أبكار المنن في 
تنقيد آثار السئن) ص9١١‏ (قال التيماوي في عدة مواضع من هذا الكتاب: روى البخاري تعليقاً. 
والصواب أن يقول: ذكر البخاري تعليقاً. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر أثر ابن عمر 
ضيه أنه يقبض على لحيته. فيقطع ما زاد على الكف. ما لفظه: ذكره البخاري تعليقاً. فقال: وكان 
ابن عمر ونه إذا احتج أو اعتمر قبض على لحيته. فما فضل أخذه. وجهل من قال: رواه البخاري. 
وإنما يقال في مثل هذا: ذكره. ولا يقال: رواه. انتهى). وقد استفدت هذه الفائدة بإحالتها من 
الصديق ش . عايد التميمي وفقه الله . 


١ 


(من الله تعالى التنزيل» وعلى رسوله التبليغ؛ وعلينا التسليه)”© 


(عبودية الأمر)ء فكل ما أمر الله به شرعاً وقدراً فعبوديته أن يُتلقى بالتسليم 
والانقياد. ف: 
اد القيلبع اذأف الله شرع يكوه ف 


« باعتقاد ما أوجب الله اعتقاده. 


« وفعل ما أوجب الله فعله. 

وترك ما أوجب الله تركه. 
؟"- والتسليم لأمر الله الكوني: 

يكون بالرضا بقضاء الله وقدره.» والصبر على المصائبء. ومدافعة القدر 
بالقدر: 

ولا يتم هذا التسليم ويكمل إلا بتنقية القلب وتخليصه من أدواء أربعة. 
(من : 

©» شبهة تعارض الخبر. 

أو شهوة تعارض الأمر. 

« أو إرادة تعارض الإخلاص. 

« أو اعتراض يعارض القدر والشرع . 

وصاحب هذا التخلص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم 
القيافة ل رن ال ال ا 


.)١5/5( التمهيد‎ )1١( 
.)5894/١5( لسان العرب‎ )0( 
,)١078/75( إفرة مدارج السالكيق‎ 


١؟١‎ 


ومعرفة حقيقة التسليم وأدوائها تستدعي من العبد مراقبة دائمة لقلبه. 
ومحاسبة مستمرة لأفعاله. لينظر أين ٠‏ محله من مقام التسليم» ومدى سلا" مته من 
علل التسليم وأدوائه» ومرجع هذه العال لو تدبرت راجع ا رقيلة واحدة. 


وهي أن لا يكون تسليمه صادراً عن محض الرضى والاختيار» بل يشوبه كره 
وانقباض» فيسلم على بوع إغماض» فهذله علة التسليم المؤثرة. فاجتهد في 
البخلاضن: ع0 


الصديقية ثمرة التسليم : 

وليس يثبت للعبد قدم في مقام العبودية إلا على ظهر التسليم» ومتى ما 
أدى العبد ما عليه من واجب (التسليم) التحق بركب (الصديقين)» وكلما كان 
(تسليم) العبد أتم وأكمل» كانت (صديقيته) أتم وأكمل» وفي ذلك يقول الإمام 
ابن القيم : 

«(وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الايمان وأعلى طرق الخاصة. وأن 
التسليم هو محض الصديقية, التى هى بعد درجة النبوة» وأن أكمل الناس 
تسليماً أكملهم صديقية)”") 

ويكفي في تأكيد صلة التسليم بمقام الصديقية استحضار سبب تسمية 
الصديق ونه بالصديق فإنه لما بلغه خبر الإسراء لم يزد على أن قال: (لثن 
كان قال ذلك لقد صدق). وعبارة أبي بكر هذه عبارة منهجية مهمة تدل على 
عميق فقه الصديق نه لحقيقة الدين والتدين في مرحلة متقدمة من تاريخ 
الدعوة» وما حباه الله من عظيم الهداية لهذا الأصل الجليل» ولما قيل له: أو 
تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: (نعم إني 
لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء ء في غدوة أو روحة) فلذلك 

سمي أبو بكر الصديق 00 فتذبر هذه الكلمات والتي استحق ق لأجلها أن يسمى 


.)١ا/ا//5( مدارج السالكين‎ )1١( 
.)١787/5( مدراج السالكين‎ 20 
.)7”505( رواه الحاكم في (المستدرك) (77/7). وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة)‎ )»*( 


١" 


الصديق» واستحضر الزمن الذي وقع فيه هذا الحدث الجلل» ووقع مثل هذا 
الخبر على أهله لتعلم حجم التسليم الواجب للنص» والذي عجز عنه أناس 
فارتدوا وعادوا إلى الكفر . 

ولعل هذه الخصيصة وهي -استكمال مقام التسليم هي الميزة العظمى 
للصديق وين والتي أوجبت صدور تلك المواقف العظيمة في مختلف 
الظروف والملابسات (الإسراء والمعراج ‏ صلح الحديبية ‏ بعث أسامة ‏ 
حروب الردة. .إلخ). ولعلها المرادة في قول بكر بن عبد الله المزني كأَنَه : 
(لم يَفضل أبو بكر الناس بكثرة صوم ولا صلاة» إنما فضَلهِم بشيء كان في 
قلبه)”'"» وترسخ هذه الخصلة في النفس هو ما جعل من الانقياد والإذعان 
للوحي ملكة لا تستدعي منه تلك الكلفة والمجاهدة والمغالبة والتي قد يعانيها 
غيره» بل تأتي منه طبعا. 


التسليم موقف عقلاني : 

من الأوهام الغليظة تصور بعضهم أن التسليم تأسيس للاعقلانية 
والدوغمائية والإيمان عن عمايةٍ وجهلء وأنه في حقيقته عزل كلي للأداة 
الفقلبة :فى الأنيلاة عنس الميجان المبحصن "النقاية والمتابعة من غير حجة أو 
دليل» والحق أن التسليم يرتكز في أساسه على معطيات علمية/ عقلية» وفي 
عبارة الصديق ونه الماضية على وجازتها واختصارها تبيان لهذا التأسيس» 
وتوضيحه فيما يلي : 

مصادر المعرفة الإنسانية كما هو معلوم منحصر في قنوات ثلاث : 

١‏ - العقل. 

1ت الحين. 
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/١( رواه الحكيم الترمذي في (نوادر اللأصول) (237).» وقال العراقي في (تخريج أحاديث الإحياء)‎ )1١( 
(أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من قول أبي بكر بن عبد الله المزني ولم أجده مرفوعا).‎ ٠ 
وانظر (السلسلة الضعيفة) للألباني (؟455).‎ 


١717 


ولكل من هذا المصادر معايير تقوم صوابية المعرفة المتحصلة عن 
طريقها من بطلانه؛ فأصل تصويب الخبر يقوم على مرتكزين أساسين : 

- السلامة من الكذب» وضماتته معرفة صدق المخبر. 

- السلامة من الوهمء وضمانته معرفة ضبط المخبر . 

ولتحصيل المعرفة بوجود هاتين الضمانتين لا بد من توافر جملة من 
المعطيات تقوم في أساسها على معطيات عقلية فإذا توافرت هذه المعطيات 
كان التصديق بالخبر منطلقاً عن تأسيس عقلي صحيح. 

وإذا استصحبنا المعنى السابق اتضح لنا دقة أبي بكر ونه حين قال: 
(لئن كان قاله لقد صدق). فمعطى تصديق الخبر عائد إلى طبيعة المخبر» فمع 
توافر صمة: 

- الصدق فيه َل 

دروا لعضدية لد 

سيحكم العقل بحق بتصديق الخبر . 

والآدلة العقلية المتوافرة أثبتت اتصاف النبي كَلِةِ بهاتين الصفتين 
المحوريتين» وعليه فالتسليم بخبره تسليم مرتكز على مبدأ عقلي صحيح. 
وليس قراراً اعتباطياً يتخذه المؤمن عن عصبية أو جهل أو إيمان بالخرافة 
والدجل . 

وقد أطال أهل العلم الكلام في دلائل النبوة وبيان مجالاتها وتنوعاتها"'' 


(15). من المؤلفات التى كتبت فى .هذا الشأن: 
- دلائل النبوة لأبي داود السجستاني. 
- أعلام النبوة لابن قتيبة . 
- دلائل النبوة لإبراهيم بن إسحاق الحربي. 
دلائل النبوة لأبي بكر الفريابي 
عبذلاتل الميوة لايق أبن الدننا 
- دلائل النبوة لإبراهيم بن حماد. 
- تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار الهمذاني. 
إثبات نبوة النبي يَقِْةِ لأحمد بن الحسين الريدق: 


١" 5 


لاثبات» نيوة النبئى د وبيان وجوب متابعته بناءً على دلائل محكمةء وإذا 
تدبرت فى جل هذه الدلائل وجدتها تدذور على مقدمات عقلية صحيحة تعهضى 
إلى الإيمان بالوحي في مجالات ثلاث: 


١‏ حقيقة الوحى: باعتقاد مباينته للمعرفة البشرية» وأنه حاصل من 


؟ - تبوت الوحى : باعتقاد صدق نبوة النبى كك وأنه رسول من عند الله 
تبارك وتعالى . 


“ - انتفاء ما يعارض دلالة الوحى: باعتقاد أنه حق وما دام حقاً فلا 


3 - دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني. 
- دلائل النبوة لأبي ذر الهروي. 
أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي. 
- دلائل النبوة للنقاش . 
- دلائل النبوة للطبراني . 
ذنولاتل العوزة للقنال: الكينر: 
- أعلام النبوة لابن فطيس . 
دلائل النبوة لابن شاهين . 
- أعلام النبوة للبكري . 
- دلائل النبوة للخركوشي . 
دلائل النبوة للمستغفري. 
- أعلام النبوة لابن ظفر. 
- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر بن الحسين البيهقي . 
- دلائل النبوة لابن دلهاث. 
لانتل «الغزاة لقوام الست الكيهى»: 
دلائل النبوة لأبي بكر محمد بن حسن المعري. 
- النبوات والفرقان والجواب الصحيح لابن تيمية. 
- هداية الحيارى من اليهود والنصارى لابن القيم. 
- كتاب دلائل النبوة لابن كثير وذلك في كتابه البداية والنهاية. 
- الخصائص الكبرى» للإمام جلال الدين السيوطي. 


١" 


والحق أن تفاصيل دلائل هذه المرتكزات الثلاث التى ينبنى عليها 
التسليم عقلاً لأخبار الشريعة مبحث فيه طول.» خصوصاً مع كثرة الشواهد 
المتدرحة تحف كل دلبل لكو مما مكن. ذكرة هنا احبال : 

- أن ما يتصل ببيان ماهية الوحي وطبيعته ينبغي أن يكون مأخوذاً من 
الوحى ذاته باعتبار خروجه ومباينته للمعرفة البشرية» وهو وإن كان فى أصله 
خبراً وهو معنى مدرك بالحس والعقل لكن ما يتصل بماهيته وكيفياته وأوضاعه 
خارح عنهما وما كان كذلك فلا مجال لمعرفته إلا عن طريقه. وضمان سلا"'مة 
هذه المعرفة مرهون بثبوت سلامة الوحى ذاته» فمتى ما تحقق واطمأن القلب 
تحصيله من خلال التدليل على ثبوت حصول الوحي وصدق دعوى النبوة. مع 
ملاحظة مهمة أن العقل وإن لم يكن له مجال عملي صحيح في معرفة حقيقة 
هذا الوحي لكن له وظيفة في بيان جواز وقوع الوحي. ودفع دعاوى استحالته 
إضافة إلى ها دك عن إقناف صبعفة قن جعال و فوع بإ تناك :نوق المخير دنه 

عأفا ها ففلق بوت الوحي وحتضولة للمتعتية (أنبباء ورسل) فطريقه 
مدعيه فقطء فمن ادعى النبوة كذباً كثر ولا بد من أداة خارجة عن خبرهم لفرز 
أحوالهم وبيان موفع دعواهم من الصدق والكذب». ومن هنا كثر كلام أهل 
العلم في شرح دلائل النبوة لبيان صدق النبي من المتنبئ كذبأً» وخلاصة ما 
يذكرونه من دلائل ترجع إلى أصولٍ ثلاث : 

. أحوال النبى عل‎ - ١ 

. ما تضمنه الوحى الذي جاء به النبى عله‎  * 

هذه في الجملة أهم أصول دلائل صدق النبي كك : 
أحوال الكاذب والصادق وتحري هذه المعرفة فى شخص النبى يَيِلَةِ يعرف 

١) 


صدقه يك وأن (وجهه كهِ ليمس بوجه كذاب"'". ولذا فقد اتكأ النبي يَكهِ في 
مبتدأ دعوته العلنية على حجية هذه المعرفة فقال لقريش وهو على الصفا: 
ربكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مُصَدَقِيَ؛. 
قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد”"'. فقد عاش بينهم أربعين سنة ما جربوا عليه كذبة قط حتى لقبوه 
بالصادق الأمين» بل إن الله تعالى أورد عين هذا 0 على فريتن فى 


ع م2 1 00 مر حرسم محذ | سصا لس سا لس 9 
قوله: ول لو شاء الله ا “قارقة عبحكم ولا 584 بهء فَعَدُ لَنْتكَ فِحكمٌ 
مَمر ين قَبَلِيهِ ألا تَمْقِلُوت © مَمَنَ أَظْلرٌُ مِمَنِ افيف عَلَ أله َيه أو 


وء 


2 5 ادم َنْيِمُ أ ل رثن 40 [يونس: »]١!7 6.١5‏ وخاتمة هذه 
الآية تفتح أفقاً لمعرفة صدق النبي كَل من خلال النظر في سيرته وأحواله ومآل 
أمرهء فقد ظل أمر النبي وقد في تعاظم وظهور وفلاح وعزء والله يؤيده وينصره 
ويعلى ذكره وشأنه». ولهذا لما أراد هرقل الاستيثاق من شأن النبي كَلِةِ وسأل 
أبا سفيان عنه سبر أحوال النبي يَكةِ وقارنها مع أحوال الأنبياء والمرسلين 
فاستبان له أنه صادق يَكيِةِ كما في الحديث المطول المشهورء واستكمال هذه 
النقطة وتوفيتها حقها غير مقصود هنا وإنما المقصود إيضاح أن في حال 
النبي وَكْةْ وسيرته ما يرشد إلى صدقهء وإذا به ة لخبره موقف 
عقلانى منطقى . 

- أما دلالة المعجزات فهي واحدة من الأمارات التي جعلها الله تبارك 
وتعالى لبيان صدق أنبيائه ورسله» ووجه الاستشهاد بها على صدق النبوة بين 


صلى الله عليه و سلم فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا 
الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام . رواه الترمذي ,.)١5544(‏ وابن ماحه (5"514) و عمل 
)50١/5(‏ (573855). والطبراني في 0 الأوسط) (31/6) .)051١0(‏ والحاكم .)١5/9(‏ 
صححه الترمذي» والألباني في (صحيح سئن الترمذي) (2)5180 وقال البغوي في (شرح السنة) (؟/ 
*1 5 ): لس د ال 2ه <١‏ » وقال الوادعي في (أحاديث معلة) (/37وم١ا١):‏ يتوقف في الحكم على صحتهء 
حتى يعلم ثبوت سماع زرارة بن أوفى من عبد الله بن سلام . 
2 رواه البخاري (دلالاع). ومسلم (ي4م١؟)‏ والإمام أو فى المسيتك (؟5٠58).‏ 


١1 / 


ظاهرء. فإن خرق العادة مع دعوى النبوة والاستدلال بها على صدق الدعوى 
لا يمكن أن يكون اتفاقا بل بينها وبين الدعوى والمدعي تلازمٌ ضروريٌ» 
ومعلوم أن خرق العادة خارج عن قدرة الخلق بالكلية» بل هي أمر مختص به 
سبحانه وحده فإدا وفعت م دعوى النبوة كاي بمنزلة قول الرب هو صادف . 
وإذا كتنيرت فى أحوال النبي يَكيِةِ وما أجراه الله له وعلى يديه من خوارق 
العادات مقرونة بالتحدي وبغيره علفية قينا أنه لبى صادق من عنل ربه». وما 
دام كذلك فالتسليم له ثمرة عقلية منطقية سليمة . 


- أما دلالة الوحي ذاته على صدقه وصحته. وصدق النبي يلكي فهي 
قضية مقررة عقلاً» فالقرآن في ذاته معجزة من أعظم المعجزات التي أوتيها 
النبي كَكةِه فالتحدي به وعجز العرب عن الإتيان بموجبات هذا التحدي مع ما 
لهم من الكفاءات 006 الهائلة دليل بين على صدقه وأنه من عند الله 
وكذلك ما اشتمل عليه الوحي من الأخبار الحاضرة المغيبة أو الماضية 
والمستقبلية مما لا يقع تحت المعرفة البشرية المحدودة ثم ظهور صدق تلك 
الأخبار وتحققها دليل آخر من الوحي على صدقهء وما اشتمل عليه الوحي 
أيضاً من المعارف والعلوم مما تتقاصر عنها المعرفة البشرية إذ ذاك بل ما لا 
يمكن أن يكون متحققاً دليلٌ ثالث على صدق الوحي» وهكذا ففي تفاصيل 
الوحي ما يدل العقل على صدتقه فالتسليم له والحالة هذه واحدة من مقتضيات 
العقل السليم . 

وكما سبق فليس القصد هنا استيعاب البحث في تقرير هذه المسائل 
وبيان تفاصيل أدلتها"'' وإنما الإشارة سريعاً إلى أن مبدأ التسليم للوحي هو 
د اللسشتفة يتخذه المؤمن عن دراية وتأسيس عقلي صحيح» وهي حقيقة 
مدركة بوضوح في حياة الرعيل الأول. 


000 ويمكن الرجوع لكتاب الشيخ عبد الله القرني (المعرفة في الإسلام. مصادرها ومجالاتها) فإِنَ فيه 
عرضاً ينا لهذه المسائل ودلائلها على بحو مفصل»ء مع الجواب على جملة من الاعتراضات 
والاستشكالات. 


١ 


التسليم بين الترغيب والترهيب : 
لقد امتدح اللّه عباده بالتسليم له وبين .٠‏ أن 5 هم خير العباد 


7 سر ع سر ار 


وأنه لا دين اعسوم وم فقال تعانى: عَوومَنٌ | خسن 2 يَمَنَ أُسْلم وَجَهَهُ 


لَه وَهُوَ نحن وَأَتَمِعَ اه رظي حَنِيفا # [النّسَاء: .]١١6‏ 5 أن من أسلم 
وععهه لد ندييدا لاقيو .ا ليمعيينك: بالعؤزؤة الوتقن» فقال كك 2 من يلم 
يَحَهَمُه إِلَ للد وَهْرَ خسن كَقَدٍ أَسْتَسسَكَ بالخروة التق وَلِلَ الله عَبِصَةُ الأمور ©)» 
[لقمّان: ؟؟]. وأن صاحب هذا المقام هو الموفق للأجر العظيمء» الموعود 


بالأمن في الدنيا والآخرة» قال سبحانه: بَقٌ من أَسْلمَ وَجَهَهُء يِه وَهْوَ محْسِنُ 
كَلَهه ره عِنْدَ رَيْدء ولا حَوْفُ عَلِيْهِمْ ولا هأ هم يرون )»4 [َالبَقرّة: ؟١11].‏ 

ولقد حذر الله سبحانه من ترك واجب التسليم» وبين أنه لا إيمان إلا 
يوان المخالف واقع فى ضلال مبين» وأنه متعرض للوعيد والعقوبة 
والفتنة» فقال تعالى مقسماً بذاته العليّة: #قلا وَرَيَكَ لا يُوَمِبُوت حي يحكموك 
ل يت دي دأ 


ل 0 

له يجدوا 3 أَنفْسهِمٌ حرجا م فضيت ولسط 

> سل جحس 1 010 5 ا 0 عل مو ع م ل 7 
سَلِيما (063* [النّسَاء: 16] '» وقال سبحانه: ##وما كان لْمَوّمِنَ ولا مَُؤْمنَةٍ إذا قضى 


فِمَا سجر شْنَهُم ثم 


:)١8٠١ /5( قال ابن القيم في الصواعق المرسلة‎ )١( 

(وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم» ولا 

ل و ل ل ل ا يي 
يتيج الرهنا ”و الفيلت: 0 بي م كي فِمَا سجر سْهُمْ نم لا 

يجَجدأ ف أنشسِهمَ حَرَجًا سَنَا مَصَيْتَ وَيُسَيَمَا سَِيمًا 49 [النْسَاء: ه 

فأكد ذلك لا د 

أحدها: تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم عليه وهو في ذلك 

كتصدير الجملة المثتة بإن. 

الثاني : القسم بنفسه سبحانه. 

الثالث: أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث أي لا يقع منهم إيمان ما حتى يحكموك . 

الرابع: أنه أتى في الغاية بحتى دون إلا المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول التحكيم لأن ما 

بعد حتى يدخل فيما قبلها . 

الخامس: أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم وهو قوله فيما شجر بينهم أي في 

جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة السادس أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج وهو الضيق من حكمه. 

السابع : أنه أتى به نكرة في سياق النفي أي لا يجدون نوعا من أنواع الحرج البتة. 


احريل 


< لمر 


7 4 1 9 - 0 كه 2070 
آل ورسولهة أمرا أن يكن ١‏ هم لَه من أمرهم ومن يحص ) وَرسُولكء فقَدَ صَنَّ صللا 
ميا )4 ا 5*]ء وقال تعالى: «فليِحَدَ ر الَْذِنَ لشو 2ن اوفك أن 


وه 0008 2 
بأ فنَئةَ أو م 1و للم > الور ]2 وكات سبحانه: اي 
لدت «اموا امهيا لد لسو 8 دعام لِمَا ع كت وافلا أركت الله عول 
١‏ المرةبو وَقَلهِ اران | اكيز به سروت 409 [الأنفال :2 ؟]: وقال 5 7 
آء- لي ا 


كرا كد عن مادو أن ورشرة انك كك 1 دا لله الخرى 
لْعْظِيم 402 [التوبة: +]. 


وبيّن سبحانه أن ما يقع من خلل في أداء واجب التسليم لله ورسوله إنما 
كون لسرن ني القلي» أو مقابعة لهوى. أى تاقلقا غية كفر ونفاقء :قال الله 


هه 0 م2 ور حو 


متها الجن ووذ 0 المتفقون وَالَدنَ 56 لوبهم 3 ما وعدنا الله ورسولهم , إل 
ىََ 


9 رودا 49 [الأحدّاب: »)]١ ١‏ وقال سبحانه: إذ م يههواز تقول المسقترن وألذرب 
ود 8 7م رويب ووية للا سيم > 2م مم جا سل 7 م هو لس دحتم 
قلوبهم مَرَصٌ عر هؤْلاةِ دنهم ومن سَوَكَلْ عل لله فإ الله عَِيرٌ حَكيم 409 
و- هه 7 0 م ©>هت” انار هم 0 رد ره 

[الأنمّال: 49]» وقال كِبْكَ: #ألم تر إِلَ الذس برعمون أَنْهمَ َامَنُوأْ يمآ أنزل إِليَكَ 


ررب ع ل صر اس 7 70 0074 00 سمه امد م 2 80 ناديم» وسم لير م أ و 
وَمَآ أنزل من قَبِلِكَ رود أن يتَحَاكَموا إل الطلعوتٍ وَقَدْ أَمِرِوَا أن يكفروأ بهء وَيُرِيدُ 


0 كو سم 7 ٍِ 00 5 ماسر 0 6 000 1 0 
ن يِضِلْهُمَ صَكلاً بَعِيدَا © وَإِذَا ميِلَ طم تَصَالَوَا إِلَ م1 أنْرّلَ أسَّهُ وَإِلَ 
ول 0 أت الْمَتنفِقِينَ تسيدوة كنك صَدُودا 409 [النسَاء: »]5١‏ وقال 


لني فى في قلوييم 7 و ل مادا أ 2 -0 لآ 3 [المدّثر: .]”١‏ 
2و0 2 1 7 رك و 7« 


1 
هويلة بِعَيْر هُدَى شرت ع اكت أنه لذ غوف 33 ال ا 


يؤكد ما تقدم جميعاً أنك إذا تأملت في خطابات الشرع وجدت تأكيدها 


-- الثامن: أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم فإنها إما مصدرية أي من قضائك أو موصولة أي من 
الذي قضيته وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه. 
التاسع : أنه لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه التسليم وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء الحرج 
فما كل من حكم انتفى عنه الحرج ولا كل من انتفى عنه الحرج يكون مسلما منقادا فإن التسليم 
يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له. 
العاشر: أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد). 


حريل 


للحالنى لظ للق فيندن الا ين شي تَطْرَ كت سن ©»> 
ليُونس: .]١4‏ فمقصود الشريعة ابتلاء العباد بالتزام أحكام الشريعة عن طواعية 
وتسليم. وهو المقصد الذي يغفل عنه كثير من المتكلمين في الشرعيات حين 
يُسرفون في تتبع جكم التشريع وعلل الأحكام. غافلين عن أعظم مقاصد 
التشريع» فيقعون في توهين واجب الانقياد للشريعة» بل قد يتطور الأمر إلى 
معارضة الأحكام الشرعية بفقه المقاصدء فتعطل الأحكام في ضوء المقاصد 
وتضرب الشريعة بعضها ببعض. وهذا الملحظ الدقيق أشار إليه الإمام الهروي 
في حديثه عن منزلة التعظيم حيث قال : 

(الدرجة الأولى : تعظيم الأمر والنهي. وهو أن لا يعارضا بترخص جاف». 
ولا يعرضا لتشديد غالء ولا يحملا على علة توهن الانقياد)7© 

وقد أوضح الإمام ابن القيم ما في طىّ هذه العبارة المختصرة من معانٍ 
جليلة فقال في تعليقه على الجملة الثالثة : 

(وأما قوله: (ولا يحملا على علة توهن الانقياد) يريد: أن لا يتأول في 
الأمر والنهي علة تعود عليهما بالابطال! كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه 
معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد. فإذا أمن من هذا المحذور منه 
جاز شربه كما قيل : 

أورها فما التحريم فيها لذاتها ولكن لأسباب تضمنها السكر 
إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى2 فسيان ماء في الزجاجة أو خمر 

وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة. 

وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم ما عدا شراب خمر العنب 
معللاً بالاسكار ! فله أن يشرب منه ما شاء ما لم يسكر. 


.)8١( منازل السائرين‎ )1١( 


١١١ 


ومن العلل التي توهن الانقياد: أن يُعلّل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي 


الباعثة عليه في نفس الأمرء فيضعف انقياده إذا قام عنده أن هذه هي علة 
الحكم. 

ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا 
المحذور. 

وفي بعض الآثار القديمة: يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن 
قولوا: بم أمر ربنا؟ 

وأيضاً: فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته؛ لم يكن منقادا للأمرى 
وأقل درجاته: أن يضعف انقياده له. 

وأيضاً: فإنه إذا نظر إلى حكمة العبادات والتكاليف مثلا وجعل العلة 
فيها هي جمعية القلب والاقبال به على الله فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن 
الوسيلة ! فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات! فعطلها وترك الانقياد 
بحمله للأمر على العلة التي أوهنت انقياده. 

وكل هذا من ترك تعظم الأمر والنهي. 

وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله. فما 
يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا اللهء فكم عطلت لله من أمرء 
وأباحت من نهي» وحرّمت من مباح ! وهي التي اتفقت كلمة السلف على 
70 

ومما يمكن قوله في تحرير هذه المسألة أن في استكشاف حكم الشريعة 
أحيانا والتنبيه عليها ما يكون مثبتا للمرء بل وقد تزيد في تسليمه وانقياده لها 
ولذا فقد يأتي تقرير الحكمة في النص بما يؤكد على ثمرة ذكره وفائدته» كقول 
النبي عله في السواك : انطهرة للقمء مرضاة للرب»”"': كما أن الإبانة عن علة 


(1) مدارج السالكين (؟0057/5). 
(؟) ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث :)١974(‏ ووصله النسائي .2٠١/١(‏ وأحمد (19/5) 
(55569), والدارمي »)١84/١(‏ وأبو يعلى (8/”/) (55098). قال البيهمقى في (السكئق الضغير) 2 


ضن 


ور ا ل فقد سئل النبي ولد عن ا” شتراء التمر بالرطب 
فمّال: (أي: ينقص الرطب إذا يبس ) فقالوا: نعم فنهى عن ذلك" والسؤال إنما 
وقع تنبيهاً لهم إلى علة التحريم لا لاستكشاف وجود هذه العلة» فإن النبي ككل 
لم يكن ليجهل ذلك 

ا00 فاق ا مانن لان 


فو الج ران 0 باللهاما ب 


مَا ل يثرن به سُلْطَانًا وَأَنْ ‏ ا 


2 فليس لأحد أن يتحدث فى هذا لاف بالظن والخرص.». فإنه - 
١:‏ الشريعة كلام عن حكمة الله فيها وإرادته فى تشريعها 


وهو مقام خطيرء يتضمن نسبة القول إلى الله فينبغي أن يكون واقعاً عن علم 
ودراية» ويتأكد الأمر أكثر عند استبانة الحكم في مجال العبادات إذ هي مبنية 
على عدم معقولية المعنى على جهة التفصيل» فلئن أدرك المرء حكما مجملة 
منها فإن استبانة تفاصيل الحكمة من تفاصيلها غير مقدور عليه وهو مظنة 
الوقوع في الخلل والخطأ . 

الثاني: الحذر من المغالاة والإسراف في التفتيش عن | 
الوقوع في المأزق السابق» وهو موهن أيضاً لمقا 


عدم التسليم فيما لم يستبن حكمته. يفي العلة إلى لاجلها وقع هذا الاستطراد 


وحكاية كلام الإمام | بن القيم السنانق» وللجوينى لفتة ع غاية اللطنف أوردها 
فى سياق حديثه عن حكمة التشريع فى العبادات البدنية المحضة فقال : 


- (/5): له متابعة. وحسن إسناده ابن عبد البر في (التمهيد) )"١١/١48(‏ وقال: وإن لم يكن 
بالقوي. وحسنه البغوي في (شرح السنة) )595/١(‏ وقال: ذكره البخاري في جامعه بلا إسنادء 
وصححه ابن المنذر في (صحيح الترغيب والترهيب) 042١77 /١(‏ والنووي في (المجموع) .)57177/١(‏ 

/١( وأحمد‎ .)١849( والنسائي (558/:0)» وابن ماجه‎ ,)١5١55( رواه أبو داود (5”59). والترمذي‎ )١( 
محفوظء‎ :)١1720١/19( قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن عبد البر في (التمهيد)‎ .)١ه١ه(‎ )١ا/ه‎ 
وابن الملقن في (البدر المنير) (5/ ل/اا1).‎ 22٠١7 /5( وصححه ابن الأثير في (شرح مسند الشافعي)‎ 


فل 


(من الأصول ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلاً. ولا مقتضى من 
ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة وهذا يندر تصويره جدا فإنه إن امتنع 
استنباط معنى جزئي» فلا يمتنع تخيله كلياء ومثال هذا القسم : العبادات البدنية 
المحضة فإنه لا يتعلق بها أغراضٌ دنعية ولا نفعية» ولكن لا يبعد أن يقال 
تواصل الوظائف يديم مرونة العباد على حكم الانقياد. وتجديد العهد بذكر الله 
تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكرء وهذا يقع على الجملة. ثم إذا انتهى الكلام 
في هذا القسم إلى تقديرات كأعداد الركعات, وما في معناهاء لم يطمع القايس 
في استنباط معنى يقتضي التقدير فيما لا ينقاس أصله)'") 

فلله ما أحلى قوله: (تواصل الوظائف يديم مرونة العباد على حكم 
الانقياد). 


.)1١5/5( البرهان‎ )١( 


١) 


المقررالثاذ 
ني (مرثئي) 


تن .+ .. 
< ْ حر نه 
هكذا تألق جيل الصدا 


م. عبد اللّه ١‏ 
لعجيري 


محاضرة هكذا تألق جيل الصحابة 


م. عبد الله العجيري 


( مقرر مرئي) 
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١5 


١ 1/ 


الإسراء والمعراج و تصديق أ ١‏ 
)إن كن قثه إن قصارى تعفن ١‏ 


المشجر رقم (5) تشجير لمحاضرة هكذا تألف جيل الصحابة 


رسولاشه أدعو الله أن | 


يدخظني الجنة. فيقول لها: || | 
7 ا روطف بان ا ا 


اك ة فطها؟ أخذت ْ 


' صورةمن صور الاعتراض || [ ْ 
' حتى أوضح النبي صلى الله || | أ 


. امتثال نساء الأنصار لأمر أ 
الحجاب بعد نزول آيات  ١‏ 


الحجاب 


لسع سام و ا ا 


| تربية مس 0 هذه القضية في 


ا كف لسرا » والمعراج: والذي برسي عن اي عار ١‏ 


1 ولا ب سي ال ا لل ل ا و بل ا 
| الثروة الإيمانية كأبو بكر الصديق وبعضهم ممن كان؛ مؤمنا | 


عر ا 0 0 


المادة الرابعة 


١ 


مكونات المادة الرابعة 


تتألف المادة الرابعة في المستوى الثالث من مقررين أساسيين» وهما: 
محاضرة قواعد فهم النصوص الشرعية. للأستاذ أحمد السيد. 

محاضرة منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعةء للأستاذ عبد الله 
العجيرف: 


المقررالآول (مرئي) 


محاخرة 
قواعد فهم النصوص الشرعية 


أ. أحمد السيد 


محاضرة قواعد فهم النصوص الشرعية 


|. أحمدالسيد 


(مقرر مرئي) 


171_]/ط| دادع 2377/ .101111 / :5م111 


0 
9 


بإمكانك الإنتقال إلى المحاضرة عبر هذا الباركود 


١57 


قراءة التلخيص لا تغنى عن مشاهدة المادة الأصلية 


إن للحديث حول قواعد فهم النصوص الشرعية أهمية» وذلك لدخول 
الكثير من خصوم الشريعة المنتسبين للإسلام تحت غطاء التأويل والاختلاف 

مثال على النسبية في فهم النصوص: تجويز فهم آية ##ولا نفربوأ لزن 6 
[الإسرّاء: ””] على تحريم الاغتصاب ولكن إن كان كذلكء. فما فائدة ذكر حد 
الزنا مايه والزان كَجَلدُ كلَّ وبح يتما ِأَتَهَ مَلْدةِ» [الثُور: ١]؟‏ 

- بالإمكان الوصول لمعرفة الحق من النصوص. بدليل قوله تعالى : 
دكن ل سكو رن الشا وكيك هم الكفروت (469 [المّائدة: 54] وإلا فما 
فائدة قوله تعالى مع انعدام إمكانية معرفة ما أنزل الله؟ 

- العلم المتعلق بقواعد فهم النصوص الشرعية: هو علم أصول الفقه. 
والقواعد المتعلقة بالفهم في أصول الفقه مرتبطة بدلالات الألفاظ . 

- تعلم أصول الفقه من الضروريات لأهمية فهم منطق (لغة وأدوات) 
الفهم للنصوص الشرطيةء وبها يعرف طريقة محاورة من يريد الاعتراض على 

ه اللمعواصض الشرعية لاه تمهم وحدلهاء وكتين من التفصن الى اورت 
وحدها لنقص الحكم لو لم يضم إلى نظيره. 


١ 51 


قواعد فهم النصوص الشرعية : 
النوعالأول:القواعدالمرتبطة في فهم غايات الشريعة: 

ماهية هذه القواعد: إنها القواعد المتعلقة بشيء أعم من القواعد في 
علم أصول الفقه؛ أي: ليس في فهم نص معين وإنما في فهم قواعد أولية 
كبرى . 

أمثلة : 

١‏ النظر للفتوحات على أنه قتل واستيلاء ونهب لخيرات الأرض» 
وتشبيهه بالاستعمار. 

والإشكال هنا من جهة: عدم إدراك المقاصد الكبرى من بعث النبي كد 
فهذا الجهاة فرظ بقضية أن المسلمية على الحق بالبراقية»- والمقصضد هته 
تحقيق الغاية التى خلق الناس من أجلهاء وهي نشر هذا الدين وجعله 
مستعلياً في الأرضء» ومن لم يرد الدخول فيه فلا إشكال طالما هناك ضوابط 

 "‏ وجود الشرور والفتن. 

والإشكال هنا من جهة: عدم فهم حقيقة هذه الدنياء وأن الله قادر على 
منعها لكن يريد أن تكون هذه الفتن» ويخبرنا أنها ستكون موجودة». وأن هذه 
الدنيا صغيرة» وأنها محل اختبار وابتلاء 
النوعالثاني:القواعد الممهدة-المؤسسة- للقواعد الأصولية: 

ماهية هذه القواعد: هي قواعد أقرب للقواعد الأصولية» وتذكر في 
عفن كك الأضول» ,ولكن ليست من الأنوات القلينية” 

الْقَوَاعَكَ المؤسسة أو الممهدة للقواعد. الأاصولة. 

- مركزية اللغة العربية في فهم النصوص الشرعية 

- مركزية فهم الصحابة في فهم النصوص الشرعية. 

- التأكيد على وجود فهم صحيح وفهم خاطئ في النصوص الشرعية. 

١ 


النوعالثالث:القواعدالأصولية: 

الأبواب التقليدية فى أصول الفقه أربعة: 

أولاً : الأحكام : 

وهي أشبه بالمقدمة لعلم أصول الفقهء وعليه فإن بقية الأبواب هي 
الأبواب الحقيقية لهذا العلم. 

ثانياً: الأدلة : 

يبحث فيها في: (الأدلة المتفق عليها ‏ كالقرآنء السّنَةَء الإجماع. 
القياس -». والأدلة المختلف فيها ‏ كقول الصحابي» شرع من قبلناء 
الاستحسان). 

ثالثاً: الاستدلال: 

يعني بكيفية استخراج الأحكام من النصوص : 

أدوات هذا الاستخراج في الغالب تعود إلى اللغة العربية من جهة فهم 
اللغة العربية وسياقات كلام العرب لا من جهة أحكاءم الخو 

أهم أبواب دلالات الألفاظ المعينة على الفهم: (باب العام والخاص. 
باب المطلق والمقيد» باب المنطوق والمفهوم» باب التعارض بين الآدلة) . 

رابعا: المستدل: 

يشمل قسمان هما: (المجتهد وهو المفتىي» المقلد وهو المستفتي) 

يختص بالإجابة على ماهية المجتهد وشروط الاجتهاد وماهية التقليد 
ومواضع جواز التقليد وما إلى ذلك . 
القواعد الاأصولية في فهم النصوص الشرعية ( متعلقة بالاستدلال): 
١‏ - باب العام والخاص: 

العام : اللفظ الذي يدل على معنى يستغرق أجزاء (أفراد) كثيرة. 

هناك ألفاظ في الشريعة تدل بذاتها على العموم. وهناك ألفاظ مفردة 
يتصل بها لفظ يدل على العموم» مثال: «إن الْإِضْنَ لتى خَسَرٍ 9©* [العصر: ؟]. 

الإنسان: لفظ مفرد اتصلت به أل الاستغراق جعلته عامًا. 

١ 


قد يدل اللفظ العام على الخصوص. مثال: #8أالِنَ مَالَ لَهُمْ ألنَّاسُ إِنَّ 
ألئّاس هد جَبَعُوأ لك فَأحْمَوْهمٌ َرَادَهُمَ إِيمئنًا وَقَالُواْ حَسَبْنَا ألَّهُ وَيِعَمَ الْوَكيلٌ 409 
[آل عِمرّان: ]١07*‏ فهنا ثلاثة أطراف : ناس قالواء وناس قيل عنهم. وناس قيل 
لهم وإن كان اللفظ (الناس) مستغرق لجميع الناس في الحالات الثلاثة فلا 
وجه لتفريقهم طوائف . 

- المخصصات المتصلة: ما خصص بنفس السياق. 

مثال: «إإنّ لاضن لتى خْنْرٍ © إِلّا لذن َامنوا وَعَيُوأ لصحت وَتَوَاصََا 
ِالْحَيّ وتواصوا بالصَّيرٍ 4 [العقصر: ” -”]. 

إلا الذين. تخصيص متصل» لذكره فى نفسن السياق: 

- المخصصات المنفصلة: ما لم يخص بنفس السياق. 

وهو الأهم في هذا الباب؛ فالحكم بقطعية العموم في مسألة يُوجب 
الحف فيا اذا وحدتث تمصا ك.متضاة.: 
أنواع المخصصات المنفصلة: 

: التخصيص بالحس‎ ١ 

مثال: «ِأثُدَمَرٌ كلَّ مَيْءٍ بِأَمْرٍ ريَا4 [الأحقاف: 0؟]. 

وجه تخصيصه: عدم شمولية السماء والأرض وما إلى ذلكء» والفائدة 
من هذا العموم: التهويل. 

- التخصيص بالعقل : 

مثال: «اللهُ حَنيقٌ كل شَىْءِ 4 [الزُمَر: 77] وجه تخصيصه: يُعرف بالعقل 

عدم خلق الله نفسه. 
- التخصيص بالنص . وأقسامه : 
أولاً: تخصيص القرآن بالقرآن. 
مثال : «# والمطلقنت يريم بس يِأنفيهنَ تكد فو [البَقرة 1 رمم تتصيهية : 


«بكأبا الَدِينَ ءَامَنوا ذا 5 0 لْمَؤِْنَتِ ثم نشوا مِن قبْلِ أن وفك قَم] ل 
ته ضِ عد و كتريا» امراب 0065 «تألهى بين : لْمَحِضٍ لمحيض من َي إن 
تيد ين لككة تمر ول قر يس تلت الما لبون أن يطعن حلفة» 


[الظلاق: 5]. 


١5 


ثانيا: تخصيص أية بيحديث 

مثال: «#يوصِيكه أنَّهُ فم 1 لدم ل ل سين 4 [النساء: ]١١‏ 
وجه تخصيصه: قال رسول الله يَلِيِ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركناه 
فيو و01 

ثالثاً : تخصيص حديث باية. 

مثال: قال رسول الله يَكِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماتهم وأموالهم بحق الاسلام وحسابهم على الله)”" 

وجه تخصيصه: الجزية في آية: «قَدينوا الت لا يومتورك يله 
انرق الاطر و عرفو مآلك روشراك ول ورت نت 7 ' ليرت 
أوشُوأ لحب حَيَّ يغطوأ الجزيدَ عن يد وهم صرت (405 [التوبَة : 

00507 ا ل 

مثال: قول الرسول يَلِِ: «فيما سقت السماء العشرء وفيما سقي بالنضح 
0 العشر)”"ا 

هه (5) 


وجه تخصيصه : قوله يد : «ليس فى ما دون خمسة أوسق صدفه) 
5" باب المطلق والمقيد: 

المطلق : يشمل جزءً غير محدد [ما دل على ذات بلا ته تقييد] . 

حالاات المطلق والمقيد: 

١_إذا‏ اتفق الحكم والسبب. يحمل المطلق على المقيد. 


مثال: حكم قطع الكلب للصلاة بسبب المرور. وحكم قطع الكلب 
(الأسود) للصلاة سسب المرور. 


2 البحاري (155/ا؟). 
هيح البخاري (2)96. 


(0) البيهقي .)1١/4(‏ 
فاه لعفي 11 
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؟ - إذا اختلف الحكم والسبب. لا يحمل المطلق على المقيد. 

مقال ١‏ حاكن الم يد امنا رن سيت ابيرق و بوحكه عسل اليه ا( إلى 
المرفق) بسبب الوضوء للصلاة . 

إذا اتفق الحكم واختلف السبب . 

مثال: حكم عتق رقبة بسبب الظهار.ء وحكم عتق رقبة (مؤمنة) بسبب 
القتل الخطأ . 

5 إذا اختلف الحكم واتفق السبب . 

مغال : حكم مسح اليدين سبب الوضوء للصلاة. وحكم غسل اليدين إلى 
(المرافق) بسبب الوضوء للصلاة. 


'"' - باب المنطوق والمفهوم : 
المنطوق: المعنى الا 0 اللفظ . 
مثال: ##وَأَقِيمُوأ مُوأ الصّلَرة انوأ لكر وَأركعُوأ مَمَ الوكين ©* 7البَقَرّة: *:] 
المتطوق: أقيموا الضلاة. 
المفهوم : المعنى المستفاد من غير صريح اللفظط. وأقسامه : 
مفهوم الموافقة: ما يستفاد من صريح اللفظط يوافق معناه ولم ينص 
النص عليه بصراحة. 
مثال: #إإنَّ الَدنَ يَأَكُلُونَ أَمْولَ ليت ظلْمًا إِنَّمَا يأْكلُونَ في بُطُونهم 3 
سبَصْلوَ سَعِيرا (2* [النّسَاء: ]٠١‏ المنطوق: تحري أكل مال اليتيم. المفهوم : 
تحري إحراف أموال اليتامى . أو تضبييعها . أو أخذها طلا وعيره. 
؟ - مفهوم المخالفة : الح جا مي رم اللفظ . 
مثال: «إوءَاتا أَلِنَسَهَ صَدَقَنِنَ يله ين طِبْنَّ لي عن عَىْ كل د 
ريا 4*9 [النْسَاء: 4] المنطوق: لا إشكال في الأكل من مهر المرأة» إذا 
مفهوم المخالفة: إدا لم يسمحن في الإعطاء فلا تأكلوه. 
شرط قيام مفهوم المخالفة أن تكون الصفة مؤثرة ومقيدة» فقد تأتى بعض 
الأوصاف للإشارة لشىء آخر غير التقييد؛؟ كالتغليب 


١ 


المقررالثاني (مرئي) 


محاضرة منهح الاستدلال 


عند أل السّنَة والجماعة 
م. عبد الله العجيري 
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محاضرة منهج الاستدلال عند أهل السُنّة والجماعة 


م. عبد الله العجيري 


( مقرر مرئي) 


111215 ش5ش!! 1122 


بامكاتك الانتقال: الى المحاضرة عدو هنة ا" الماركوة 


تلخيص محاضرة منهج الاستدلال عند أهل السَّنْة 
قراءة التلخيص لا يغني عن مشاهدة المادة الأصلية 


بي 


مقدلمه : 


8 0 (خاصف الل إلى أن مركز سارب 
منطقة فهم وتأويل ا 

حديث «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ'') 

الخراد بية: ة وفق المنهجية المنحرفة في التعاطي مع 
النص القرآني- فقد أخطأً. سواء وافق الصواب في نفس الأمر أم لم يوافقه؛ 
لأنه توصل إلى ذلك «الصواب» بطريقة غير صحيحة. 

أما إذا اجتهد العالم ضمن المنهجية الصحيحة فإنه ما بين الأجر 
والأجرينء. كما قال النبي يَكِِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)”" 

لذا؛ فالتركيز الشرعي أكبر على منهجية الاستدلال من تحصيل النتائج . 

التهن ‏ الشرعى 'لدين “نضا منعوها نتعده العراءاضة؟ بن إن له“قواعيد 
وضوابط يفهم من خلالها 


.)59605( الترمذي‎ )1١( 


(0) البخاري (07807. 


١٠6 


يلزم من قال بفكرة: «النص المفتوح» ألا ينكر على أحد من الناس أو 
الجماعات» مهما كانت هذه الجماعات متشددة في نظره. 

استعمال مناهج استدلالية منحرفة في فهم القرآن والسّئّةَ هو العامل الذي 
يؤدي إلى سوء فهم النصوص؛ وسوء فهم النص هو العامل الأكبر لوجود 
البدع» لا سيما إذا أضيف له سوء القصد. 

الكتاب المركزي في التاريخ الإسلامي في التعاطي مع موضوع (البدعة) 
هو كتاب «الاعتصام) للإمام الشاطبي . 

وقد عقد فيه باباً بعنوان (مأخذ أهل البدع في الاستدلال) تكلم فيه عن 
الطرق المنحرفة في الاستدلال التي ولدت البدع» ونبّه على أن | 
يبسطوا الكلام على هذا الجانب» كما بسطوه في بيان الطرق الصحيحة في 
الاستدلال» وذكر أن جانب معرفة الطرق المنحرفة في الاستدلال جانب مهم. 
تظهر أهميته في الحذر من هذه المناهج . 

هناك ملامح أخلاقية تظلل العملية الاستدلالية» ينبغي للإنسان مراعاتها 
قبل أن يفضي إلى معرفة القواعد الاستدلالية. 

وأهم هذه الملامح ثلاثة : 

الملمح الأول : ضرورة تجريد النفس عن الهوى عند الاستدلال. 

ذلك أن من أهم بواعث أهل البدع في تحريف النصوص هو رغبتهم في 
نصرة بدعتهمء لذا فإنهم في استدلالاتهم لا يذكرون إلا ما هو في صالح 
بدعتهمء ولذا سماهم أهل السّنّة بأهل البدع والأهواء؛ بخلاف أهل السُنَّة 
فإنهم يذكرون ما عليهم وما لهم. مع توجيه وبيان معنى النصوص التي قد 
يتوهم أنها عليهم . 

الملمح الثاني: ضرورة تعظيم الدليل والإذعان والتسليم لدلالته. 

وذلك بأن يستشعر الناظر في نصوص الوحي أنه يتعامل مع كلام الله 
تعالى وكلام رسوله كله لا أنه يتعامل مع مجرد نص أدبي أو تراثي . 

والتسليم للنص من أهم معالم الإيمان بنبوة محمد يكوه وهو من أهم 
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الصفات التي ينبغي أن توجد في المتلقّي للنصء وهذا ما عبّر عنه الإمام 
الزهري بقوله: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم. 

ومما يدل على أهمية التسليم: أنه هو المعْلّم الرئيس في مقام الصديقية. 
ويُبين ذلك موقف أبي بكر ونه من قضية الإسراء والمعراج. ولقد كان 
التسليم من أهم الملامح التي ميزت شخصية أبي بكر في حياته كلهاء لذا قال 
بكر بن عبد الله المزني: لم يفضل أبو بكر الناس بكثرة صوم ولا صلاة وإنما 
فضلهم بشيء كان في قلبه . 
في مرتبة الصديقية . 

وذلك بأن يعلم العبد أن موافقة الحق ليس خاضعاً لمقدرات الإنسان 
الذاتية» أو الذكاءء أو لمجرد الالتزام بالمنهجية الصحيحة في الاستدلال؛ بل 
إن الهداية في النهاية توفيق رباني . 

لذا فإن النبي يليه كان يقول في دعائه: «اللْهُمَّ رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيلء, فاطر السماوات الأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
5 1 102) 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» 

وأعظم التوكل ما يكون في التوكل على الله في طلب الهداية والتوفيق 
لنصرة الدين والدفاع عنهة . 

بيان أثر الالتزام بالمنهجية الصحيحة في التعامل مع النصوص في وجود 
التوافق العقتدى يق أهل السنة: 

المنظومة العقدية لأهل السَّنْة قائمة على مكونين مركزيين : 

الأول: المسائل التفصيلية داخل العقيدة (النتائج العقدية). 


(0) مسلم (0/ال) 
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الثانى: الطرق والأصول التى أفضت إلى تلك المسائل . 

ومن الأمور الواضحة أن اهل السنة متفقزن على مساكل العقيناة الأساسية: 
وأنهم لا يختلفون في ذلك على اختلاف الأزمان والبلدان» وهذا ناتح عن 
اتفاقهم على منهجية الاستدلال والأصول التي تفضي إلى مسائل العقيدة . 

أما الاتجاهات البدعية في هذا الباب فإن الاختلاف في المسائل 
الأساسية في العقيدة سمة ظاهرة لها. 

فالمعتزلة مثلاً مذاهب كثيرة وطرق شتى» مختلفة في مسائل عقدية 
خطيرة ومهمة. وليس في أمور فرعية؛ كاختلافهم في عدالة الصحابة» وعذاب 
القير: . وما قعل أمثال القاضى عبد الجبار 'والزمتشري فى تقرير قذهب 
المعجزلة إلا 'ليلبة لذلك الماعب المع : 

والأشاعرة كذلك على ذلك النحو في الاختلاف في الأمور الأساسية في 
العقيدة» من ذلك اختلافهم في التفويض أهو المقدّم في التعامل مع نصوص 
الأسماء والصفات. أم اليل أم يُجمع بينهما . 

كتاب «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للشيخ عبد الرحمن المحمودء فيه 
ذكر تطور المذهب الأشعري» والمراحل التي مر بها. 

الكتب التي تعالج مسألة منهج الاستدلال. 


كتب أصول الفقه جزء مركزي في قضية فهم النص ومنهجية الاستدلال. 
ومنها : 

«الرسالة» للشافعي . 

- «تفسير النصوص في الفقه الإسلامي»» لمحمد أديب الصالح . 

وكتب أصول التفسير لها أهمية كبيرة كذلك في موضوع فهم النص» 
ومنها: «التحرير في أصول التفسير»ء للشيخ مساعد الطيار. 

وهناك كتب تتحدث بشكل مباشر عن منهجية فهم نصوص العقيدة» منها : 

«منهج التلقي والاستدلال بين أهل السّنّة والمبتدعة»» للشيخ أحمد 
الصويان. ومن ميزات هذا الكتاب أنه يقدم لمحة عن أهم أصول الاستدلال 
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عند أهل السّنَّةَ وعند الطوائف المنحرفة» وهو كتاب جيد للبداءة به فى هذا 
الناس. 


5 ا١منهجح‏ الاسيتدلال: على مسائل الاعتقاد»). للشيخ عثمان بن علي 


حسن. والكتاب يخدم قضيتين مركزيتين في منهج أهل السئة» وهما: التعرف 
على مصادر التلقي الشرعية» ومنهج فهم تلك المصادر. 
- «قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد»» للشيخ عثمان بن علي 

خسى وهو ككيي البناء المؤلف من الكتاب السابق» والكتاب السابق أنفع . 

«مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي". لحمدي عبد الله. وجل 
مادته العلمية مستلة من كتاب «منهج الاستدلال»». للشيخ عثمان بن علي 
- 

«مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث 
لضن مها )اه للشيخ أحمد قوشتي. وهو كتاب موسوعي في مناهج 
الاسعد د 0 

- «القائد إلى تصحيح العقائد». للشيخ عبد الرحمن المعلمي. وهو 
كتاب ماتع» يتحدث عن منهجية أهل السّنّْةَ في الاستدلال» ويناقش اتجاهين 
آخرين» وهما: المنهج الذوقي الصوفي في فهم النصء والاتجاه الكلامي . 

- «درء تعارض العقل والنقل»)» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

- «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة». لابن القيم» والمطبوع 

- «مختصر الصواعق المرسلة». للموصلي. وهو عبارة عن منتخبات من 
كتاب «الصواعق)». ْ 

ءاقنو قنع لتك مييق فين اسع لال منضيوض الكقات والدنة عرض 

ونقداً». للدكتور سليمان الغصن. وهو في الرد والاعتراض على مناهج 
المخالفين في الاستدلال. 

- «الدليل النقلي في الفكر الكلامي بين الحجية والتوظيف». للدكتور 
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أحمد قوشتي. وهي رسالة علمية مميزة» تكشف عن منهجية المعتزلة 
والأشاعرة في الاستدلال. 

ومن الكتابات المتعلقة بالإطار الفكري في هذا الباب: «التسليم للنص 
الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة»» للدكتور فهد العجلان» وهو كتاب 
وكا( كد 

منهج أهل السّنّة في الاستدلال مبثوث في الوحي ذاته» وليس هو مجرد 
ممارسة تاريخية علينا اتباعها من غير معرفة الأصول التي قامت عليها . 


القاعدة الأولى : تطلب مراد المتكلم : 

من المعلوم أن الغاية من التخاطب والتواصل بين الناس هي إيصال 
المعاني والمقاصد الموجودة في النفس. ونصوص الوحي جارية على هذاء 
فإنها إنما أنزلت لهداية الخلق» لذا فمن المسلّم أنه يجب على المخاطب بها 
أن يحاول الوصول إلى مراد المتكلم بها . 

يكام القضنة يفي ان نكون من العا انق الكو تمس البناتفة لبيانيا 
بسبب وجود بعض الظواهرء ومنها: 

الظاهرة الأولى: فكرة النص المفتوح» ومعناها: أن علاقة المتكلم 
بكلامه تنتهي بمجرد خروج الكلام منهء فلا يُطلب مقصده من كلامه؛ بل لكل 
قارئ الحق في فهم الكلام بحسب ما يرىء» وبالتالي فإن تعدد الفهوم للنص 
يكون بحسب عدد قرائه. وإذا طبقنا هذه الفكرة على القران الكريم فإنه سيكون 
له تفسيرات بحسب عدد من يقرؤونه» وهذا يعني : الاستغناء عن تطلب مراد الله 
تعالى من كلامهء وهذا باطل . 

الظاهرة الثانية : لجوء أهل الأهواء قديماً وحديثاً إلى الالتفاف على مراد 
الشارع من كلامه؛ لأنهم لا يطلبون الهدى من نصوص الوحي؛ بل يتعاملون معها 
من منطلق التوفيق بينها وبين قناعاتهم المسبقة» فيبحثون عن أي احتمال لغوي أو 
عقلى فيحملون الكلام عليه» بغض النظر عن مراد الشارع بذلك الكلام . 

مثال ١‏ لجوء المعتزلة إلى التأويل المتكلة تعالى: «إكَ ريا نَاظِرة 


4 [القِيّامّة: 7] ليتوافق ذلك مع ما ذهبوا إليه من استحالة رؤية الله تعالى 
فإنهم فسروا النظر هنا بالانتظارء فلما أورد عليهم: أن النظر يكون بمعنى 
الانتظار إذا عُدَي بنفسهء أما إذا عَدَي ب(إلى) فالمراد الرؤية البصرية قالوا: 
(إلى) هنا ليست حرف جرء وإنما هي مفرد (اآلاء). وهذا تكلف في فهم النص 
بلا شك. لا يحمل عليه إلا إرادة التمسك بقناعة مسبقة. 

مثال ؟: من المعلوم أن أهل الكلام ينفون عن الله تعالى الصفات 
الفعلية الاختيارية؛ (كالمجيء) بناء على مقدّمات عندهمء. ولما كانت هناك 
تصيوضي سدريسة لفنة يعفن عله الضنقات الن عات + كفو له :(وسضاء 
ربك)» حاول الرازي الخروج من هذا الإشكال بتأويلات عدة» منها: تقدير 
مضاف محذوف في الآية» فيكون التقدير: وجاء أمر ربك» ومنها: أنه اختار 
معنى من معاني كلمة (الرب) في اللغة». وهو (المربي)» ‏ وهو معنى لغوي 
صحيح - ثم وضع احتمال أن يكون المراد بقوله: (وجاء ربك) أنه ملك عظيم 
من الملائكة. وأنه كان مربيًا للنبي كله . 

مثال ”: استدلال بعضهم بحديث: «لا تفضلوني على يونس بن متى» 
على نفي صفة العلو عن الله تعالى» قالوا: لأن محمداً يك عْرجٍ به السماء. 
ويونس كَلةٍ ابتلعه الحوتء. ولما كانا سواء في القرب من الله تعالى قال 
النبي كلةٍ هذا الحديث . 

وهذا الأمر يخفى على كثير من الناسء وذلك لأن استقرار تلك العقائد 
الباطلة في القلب يمنعهم من التنبه إلى وجود محاولة الالتفاف على النصوص» 


- 
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عن الصواب؛ وفي حقيقة الأمر أن ذلك «الصواب» المزعوم ما هو إلا قناعة 
سابقة» ليست ناشئة عن اتباع الدليل . 

التفسير هو بحث عن مراد المتكلم بكلامه» وليس إنشاء معنى ونسبته 
إلى المتكلم . 

لو قال قائل: قد سلمت بذلك». لكن كيف لي أن أعرف مراد الله تعالى 
من كلامهء وهو الكامل في صفاته. وأنا الضعيف الجاهل الناقص؟ 


فهم يعتقدون أن تأويلاتهم تلك داخلة في إطار تطلب مراد الشارع» والدفاع 


١ /اه‎ 


فالجواب: تعرف مراد الله تعالى من ظاهر كلامه»ء فإن الكلام إذا توفرت 
فيه ثلاثة شروط فإنه لا يراد به غير الظاهر. وهذه الشروط هي : كمال العلم. 
وكمال الفصاحة والبيان» وكمال النصح والرحمة. 

قضية كون المراد بالوحي هو الهداية ليست قضية استقرائية؛ أو 
استنباطية ؛ بل إن الله تعالى نص عليها بشكل صريح في آيات» منها قوله: 
«ذلك الكتب ل ريب مه هدى لقتنن 46 [البقرّة: ؟]ء وقوله: طثُن من 


سر ب 


كات عَدُوَا لَحِبرِيلَ فَإِنْد رلك عَلَ كَليِكَ بِاِدْنِ أله مُصَدَمًا لَمَا بتنت يَدَيْهِ وَهُدَى 
وَشْرََ لِلْمُؤْمِنيَ 40 [البَقَرَهِ: /91]. 

ضمّنت طبيعة النص القرآني أن يكون كتاب هداية للخلق». ويظهر ذلك 
من خلال خمسة أمور: 

الأول: حفظ النص القرآني من التحريف والضياع . 

فكون القرآن كتاب هداية للخلق إلى قيام الساعة يمنع إمكانية ضياعه أو 
تحريفه؛ لأن إمكان الزيادة فيه أو النقص يجعله كتاب ضلال لا هداية» ويفقد 
الثقة في نصوصه؛ لأنه حينئذ لا يمكن رد أي ادعاء يَدَّعي أن النص القرآني 
كان كذا وكذاء ثم تغير لعوامل تاريخية معينة. 

الثاني : انسجام النص وعدم اختلافه . 

لأن وجود التناقض في النص يمنع كونه كتاب هداية» كما قال تعالى: أَمَدٌ 
بتَدَيودَ لدان وأو كن ين عِن غير أله وجَدُوأْ فيو لَمْيِدَمًا كرا (©4 7النْساء: ؟2]. 

الثالس :تبسير التصن القراني للفهم والحفظ والعمل» كما قال تعالى : 
«وَلفَدَ يسَرَيَا لفان للدم مَهَلْ من مُدَكرٍ 4069 [القَمَر: 17]. 

الرابع: وضوح النص القرآني» فقد بَيِّن الله تعالى في أيات عدة أن 
القرآن سهل واضح بيِّنْء كما في قوله: «إيكأما النَآس هَدَ جام برهن ين رَيَكْمٌ 


وَأَنْلْنَا ِلك ورا مّبِيتًا 20 [النّسَاء: 174]» وقوله: #قَدَ جاةكم يرت الله 
م أ 7 >< ٍْ 9 ا ال لي رو ص 
نوْرٌ وكتبٌ مُبيت 40 [المائدة: ]١٠5‏ وقوله: ##8هذا بان للناس وَهدى 


راس سس ل و عر ل كد سرح لم رح > جحمس سِ 
لْحلْ َيْءِ وَهُدى وَيَحْمَهٌ وشَرى لِنْمْسْلِِينَ 4 [التحل: 15]. 
١‏ 


الخامس: عربية النص القرآني» ويظهر أثر هذا الأمر من خلال اعتبارات 
ثلاث : 

- باعتبار المرسّل بالنص القرآني»: فكون النبي كَلْهِ عربياً. وكون القرآن 
عربياً - يسهل على النبي يك بيان المراد بالنص القرآني» كما قال تعالى: هنما 
كَرْكَهُ يإسازلك لِتُبَفْرٌَ بد المتقرب وَشَدْرَ يو. هما ذا 40 [مريم: ]. 

- باعتبار مستقبل النص؛ فالنبي ود بعث في العرب. وهم كانوا نواة 
الإسلام الأولى» فكون القرآن عربيّاً أوفق وأيسر عليهم. كما قال تعالى: إن 
عله 00 عرب َحََكمٌ 5 4 التع ف 7 

- اللغة العربية فيها من سعة الألفاظ والمفردات ما ليس في غيرهاء لذا 
فهي أقدر على أن تكون أداة لإيصال الحق والهدى. لا سيما وأن القرآن هو 
آخر الرسالات إلى الناس . 
القاعدة الثانية: الأصل إجراء النصوص على الظاهر (الأصل أن يفهم 
الكلام في ضوء سياقه) : 

أي: أن الأصل في القرآن أن يفهم على ظاهره. حتى يأتي دليل (قرينة) 
من القرآن أو السّنّة أو الإجماع يدل على عدم إرادة الظاهر. 

فإذا كانت القرينة صحيحة فالتأويل صحيح. وإن كانت غير صحيحة 
فالتأويل غير صحيح . 

تنبيه: القول بأن (الأصل إجراء النصوص على الظاهر) إنما يتسق من 
تقسيم الكلام العربي إلى حقيقة ومجازء أما على القول بعدم وجود المجاز 
فهذه القاعدة بهذا اللفظ تتناقض مع القول بعدم وجود المجازهء فالأولى أن 
يُعبّر عنها بأن (الأصل أن يفهم الكلام فى ضوء سياقه). 

وبيان ذلك: أن القول بعدم وجود المجاز في اللغة العربية ‏ وهو قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يلزم منه القول بأن الكلام ليس له ظاهر وباطن؛ بل 
كله ظاهر يفهم معناه من خلال السياق): 

فالقائلون بالمجاز يعرفونه بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة. 


١4 


ويعرفون الحقيقة بأنها استعمال اللفظ فيما وضع لهء ويرى شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه ما من كلام إلا وله قرينة» وأن الكلام لا يفهم أصلاً بغير قرينة؛ لأن 
الألفاظ المجردة عن السياق لا تفيد معنى» فإذا كان المعنى سيفهم من السياق 
او ل ا ا 0 

مثال: تقول: ايك ندا في القااويوة انك سيدا يحمل ميفا): 
فقرينة «في الغابة» دلت في الباق الأول على أن المراد+ بالا سد ١الحيوان4‏ 
وليس الأصل الذي وضع له اللفظ. وقرينة «يحمل نا ذلك غلي أن المراة 
في السياق الثانيى: «الرجل الشجاع» . 

فوبكرك السياق ولحيسا كيه 2 أىئ داك يصرف النص عن 
ظاهره. كما 0 قوله: يما مَعَكَ أن تسَجِدَ لِمَا حَلقَتٌ يدق [صّ: ه/]» فإنه لا 
5 بالتعمة» ومكله 0 تعالى : دق إِتَلَكت أَنتَ العرر 
كرغ 7 © [الذحات: 4 في دلالته على الإهانة» ومثله قوله تعالى: 
يفون جم / من فهر # [النحل: »15٠‏ في دلالته على صفة العلوء. بينما دلالة 
قوله: «9وهو الْمَاهِر هَوْقَ عِبَادِو» [الأنعام: 18] على الفوقية ليست بالقوة نفسها. 

هناك مستويات لمسألة دلالة السياق على المراد. من أهمها اثنان: 


- دلالة اللفظ على معنى معين عند وضعه في جملة معينة. 

- دلالة الجملة عند وجودها في قطعة معينة» كما في سياق قوله: #ذْقٌ 
إِتَلَقتَ أت الْمَرِيرٌ ألحكرم 49 [التغنن : 5:]ع فإنه يدل علي أن المراد؟ 
الذليل الحقير. وكما في قوله: من سل مَبوّن وَمَن شه ظَيَكفْر» [الكهف: 
649 فإنه يدل على الوعيد للكافرء لا على إباحة الكفر. 

من الكتب المهمة في هذا الباب : 

«السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقدية الحديثة» دراسة نظرية 
تطبيقية»» للدكتور سعد الشهراني» وهو كتاب موسع . 

«دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسيرء دراسة تطبيقية ونظرية من 
خلال تفسير ابن جريرا» لعبد الحكيم القاسم. 

ل 


القاعدة الثالثة : تفسير الوحي بالوحي : 

أن تفسين القران بالق ران ,والسنة . 

: أما تفسير القرآن بالقرآن فيدل على أهميته معطيات‎ - ١ 

المعطى الأول: أنه من المسلّم أن المتكلم أدرى بمدلول كلامه» وهذا 

المعطى الثانيى: أن هذا ما فعله النبي يكلو حيث فسّر القرآن بالقرآن 
أعفيانا : | 
المعطى الثالث: أن هذا موجود فعلاً في القرآن». فهناك آيات تفسر 

ليؤى :فئ القرآن آن"تفسيزر .هذه الاي :في تلك الاية؛ وإنما هذا راجع إلى 
نظر المفسّر. وبناء على ذلك فإن تفسير القرآن بالقرآن يكون مستوى قوته 
بحسب المفسرء وبحسب وجود الخلاف أو عدمه؛ وبحسب حجة المفسر إذا 
كان هناك خلاف في كون أآية معينة مفسرة لآية أخرى . 

فقوي تللق المسفويات: 

- ما فسّره النبي يَكدَه فإنه يكون نصّاً في المرادء كما في : 

« تفسيره كَكِةٍ للظلم المذكور في قوله تعالى : «آلدِينَ ءَامنُوا وَل يَِْسُوَأ إيماتهم 
ِظُلْرِ أُوْلِكَ َم الْأتن... (©)4 [الأنعام: 47]» حيث فسّره بالشرك» وذكر قوله تعالى 
عن لقمان: ولا شرك أله إَ شرك لظام عَظِيمٌ 402 القمّان: 17 


© وكبيانه لمفاتيح الغيب فى قوله تعال: #وعنده, مَفَاتِعَ ألْعَيبِ ا يعلمها 
لخ م1 تتامو ]ويا نه" الماكورة فلن توه ساني سق آنه ديل 


ضرح سا وو 
. 


لمَّاعَةٍ وَيتَزْك الْعَبتَ... 469 [لقمان: 84]. 
- ويليه في القوة: ما لم يقع خلاف في كونه من تفسير القرآن بالقران» 
لوضوح دلالة السياق على ذلكء» كما في: 
« تفسير (الطارق) ب(النجم الثاقب). لقوله: #إوما لَدرِكَ ما الطَارفُ (2© ألم 
لدو 4 [القناوقة الا 
١‏ 


ته أ 


« بيان أن المراد ب(القارعة) يوم القيامة» لقوله: #إوما أَدَركَ ما الْقارعَة 


يوْمَ يَكْونٌ ألنَّاسُ كالْفَراشٍ الْمبْتُوثِ 469 [القَارعَة:  *‏ 4]. 
©« تفسير (الحطمة) ب(النار)ء لقوله: «#وما أذرئك ما الحطمة (ين) نار اله 


آ عر 
ع 0 


الموفده 4 [الهُمّزة: © -5]. 

- ويلي ذلك: ما كان اجتهاداً من مفسّر ما بأن هذه الآية مفسّرة لتلك: 
كما في تفسير دحو الأرض بأنه إخراج الماء والمرعىء. اعتماداً على 
قوله تعالى: «#والارض بِعْدَ دَلِكَ دحنها () أخج ينها مَآدَهَا وَمرْعنها ((4)6 [النّازعَات : 
.]١"١ 3”‏ 


* من الكتب الجميلة في موضوع تفسير القرآن بالقرآن: كتاب «تفسير 
القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم»» للدكتور محسن المطيري» وهو دراسة نظرية 
م شة. 


أن اتسين القر انبا له 

يدل على مشروعيته قوله تعالى: 9وَألا إِلَكَ لكر لْبَينَ لئاس ما نَْلَ 
لهم [التحل: 1:4]. وقوله تعالى: «إإنّ عَيَنَا َم وماك © يدا وه مايه 
رانك 9 ثم إِنَّ عَلَيمَا بان 409 [القِيَامَة: ]١19 - 1١‏ على القول بأن المراد 
بالنان هنا :" سان" اللفظ: و المعصنء 

وهناك عهبارانك: كثيرة للسلف فن أهنفية بذون المنة قن 'تفسير القران: 

وتفسير النبى يله للقرآن له خمس مسارات أساسية : 

المسار. الأول تفعير الخريت» «متؤواات القران)ء كفسير الوسيظ: .نا لعدول 
فى قوله تعالى: «وَكَدَإِكَ جَمَلْتَكُهَ أَمَّهٌ وَسَطا [البَقَرّة: »]١5“‏ وكتفسيره يلل 
ل(تعولوا) ب(تجوروا) في قوله تعالى: #دَلِكَ أَدَقَ ألا نولو 40 (النسَاء: عل 
وكنسيين القراة :ترص فى اقولة: وَأعِدَوأ لَهُم م اسْتَطقتع ين فووكه [الأتفال: 
]ء وكتفسير الزيادة في قوله: م« لين اأختوا للد ركاه 6] لوفس 1 
برؤية الله تعالى في الآخرة. 

1 


المسار الثاني: تبيين المبهم. وذلك إذا وردت لفظة لم يعرف من المراد 
بها من الناس» كما في بيانه لقوله تعالى : «#صوْفٌ يق الله يقور بحيهم وحيوته»» 
[المَائدة: 05] بأنهم قوم 5 موسى الأشعري. 

المسار الثالث: تخصيص العام؛ كاستثنائه السمك والجراد من الميتة 
المحرمة» واستثناء الكبد والطحال من الدماء المحرم أكلهاء من عموم قوله 
تعالى: «حُرَّمَتَ عَلَيكحُْ الْمَيمَه وَالدم... )4 [المائدة: *]. 

المسار الرابع : تقييد المطلق؛ كتحديد منطقة قطع يد السارق» حيث 
ورد الأمر بذلك مطلقاً غير محدد في قوله تعالى: #وَالسَارِفُ وَالسَارِقَة مَاقَطَعْوأ 
ير يهم [الكانه: 1 

المسار الخامس: بيان المجمل؛ كبيان تفاصيل أحكام الصلاة 
والصيامء المأمور بها إجمالاً فى مثل قوله تعالى: 9وَأقيمُوا الصَّلَرةَ انوا 
أليَكرة» [الثُور: 51]. 

بعض الأحاديث قد لا يكون فيها تفسير مباشر»ء فيحملها بعض العلماء 
علق نيا ميري بهذا اعنياة قن يكون :وان بوقن كن خها . 

قد تدخل أسباب النزول في موضوع تفسير الوحي بالوحي» وهي من 
أكثر ما يعين على فهم الآية. 

مثال ١‏ في قوله تعالى: «ليْسَ عَلَ الَذِيت عَامَنُوأ وَعَمِلْواْ ألمَّلِحَتِ جام فِيما 


_- 
ره 
- 


طفموا. ذل عا انقو وََامَئُوا وَعمِلُواْ ألصَِّحَتٍِ» [المّائدة: *9]» توهم منها قدامة بن 
مظعون ذينه جواز شرب الخمر لمن تحقق فيه الإيمان والعمل الصالح» لكن 
إذا عرفنا سبب النزول» وهو أن هذه الآية نزلت عذراً لمن مات قبل تحريم 
الحم بان كاد 

بعال فى شود :9ف لهذا والكر بون كدر ال لوادت أو 
عْسَمَرَ ملا جُمَاحَ عَلَنِهِ أن يَطوَءت بهما» [البَقَرّة: »]1١4‏ قد يفهم منه أن السعي 
بين الصفا والمروة ليس واجباً أو مستحبّاً؛ لأن الله تعالى إنما رفع الحرج عن 
الساعي بينهماء لكن يزول الإشكال بمعرفة سبب النزول» وهو أن بعض 

ككل 


المسلمين تحرج من السعي بينهما لأن أهل المدينة كانوا في الجاهلية يهلون 
منيها انناف وناكلة. 

مما يدل على أهمية معرفة سبب النزول هو أن عدم معرفته قد يكون سببا 
للعفوق:: الاختلا فك والاقتعال + كما قالانن عبان إنهنا انل غلينا القران 
فقرأناه وعلمنا فيم أنزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون 
فيم أنزل» فيكون لكل قوم فيه رأيء فإذا كان كذلك اختلفواء فإذا اختفوا 
اقتتلوا . 


القاعدة الرابعة: اعتبار العربية أساساً للفهم وفق معهود الأميين: 

فهم الكتاب والسّنّة يرجع إلى مكوّنين مركزيين: معرفة اللغة العربية, 
ومعرفة أقوال السلف. 

والمراد ب(وفق معهود الأميين): أن يكون فهم القرآن بلغة العرب في 
عصر الاحتجاح. قبل دخول العجمة. 

ومما يؤكد أهمية معرفة اللغة العربية في فهم القرآن: 

- أن الله تعالى أكد على عربية القرآن في آيات عدة» منها قوله تعالى : 
كنب فصَلَتٌ دح ءات عَرَبيَ لْقَوٍْ تعَلمون 20 [فصَلَّت: *']ء ٠»‏ «ويلسَانٍ عر 
بين 409 [الشُعَرَاء: 145]» فهذه الآيات تشير إلى أنه لا بد من فهم القرآن في 
ضوء اللغة العربية. 

- وقد اعتنى الصحابة بإيصال معاني ألفاظ القرآن إلى التابعين أكثر من 
اعتنائهم بإيصال حروفه. 

- وقد ذكر الإمام الشاطبي أن حاصل ما يحتاجه العالم المجتهد هو 
العلم باللغة العربية» ومقاصد الشريعة». (ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه 
النظرة المقاصدية إلا من خلال أصول الدين» وأصول الفقه). 

- وقد وردت عبارات عن السلف في بيان أن عدم فهم اللغة العربية 
يؤدي إلى الوقوع في البدعة» بسبب عدم فهم القرآن في ضوء اللغة العربية. 

- دور التفسير النبوي للقرآن» ودور الإجماع على تفسير آية معينة - 

١) 


فخدوةبالنسية لغدة آياتة القران»:.وهذا ندل عنى. مزكزية اللغة العريية “في 
اللفيكس: 
من التفسيرات الخاطئة للقران ما يعتمد فيه أصحابه على فهم حادث 
لبعض المصطلحاتء. يخالف ما فهمه العرب في عصر الاحتجاج؛ كتفسير 
الذرة في قوله تعالى: 9مَّمَن يَمَمَلَ مِتَقَالَ دَرَةِ» [الرّلرّلة: 7] بأنها الجزء 
الأصغر من المادة. (وهى --- أصغر جزء) ؛ فالعرب فهمت الذرة نانها 
امهل اق الهباءة. 
ومن ذلك فهم (المكروه) ضمن التعريف الفقهي. في قوله تعالى: ##كل ذَلِكَ 
كان سَِيقُهُء عِندَ رَيْكَ مَكرُوهًا )4 [الإسرّاء: 188 فإن الاصطلاح الفقهي حادث . 
ومن ذلك حمل المتكلمين لمعنى (التأويل) في قوله: «إومًا يَمْكَم تَأُويله: 
3 أله 46 [ال عِمرّان: /ا] على تعريف الأضنو ليف 
الألفاظء وعدم مراعاة هذا الأمر يوقع في فهم أعجمي لبعض العبارات» كمن 
فهم من قوله كَيْْ:ْ «لم يعمل خيرا قطا في حديث الجهنميين: نجاة من أتى 
من الكتب المهمة في هذا الباب: «التفسير اللغوي للقران الكريم». 
للشيخ مساعد الطيار. 
5 اد 2 
القاعدة الخامسة : فهم الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح : 
وهذه القاعدة تشكل المكوّن المركزي الثاني في فهم الكتاب والسئة. 
والمراد بالسلف: القرون المفضلة الثلاثة؛ جيل الصحابة» وجيل 
التانعير : وجيل تابعي التابعين» وهم المذكورون في قوله يد : (اخير الناس 
ب 5 11 5 ٠.‏ 2 7 8 20 
قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم) 


21 البخاري (؟56؟). 


١ "6 


ومعنى فهم الكتاب والسّنَّة بفهم السلف: هو أنه لا بد من مراعاة 
مقولاتهم في عملية فهم الكتاب والسنّة . 

ونقطة المركز هنا هم الصحابة ؛ لان التابعين وتابعيهم إنما هم تبع للصحابة . 

تقجة لوقيو الكقان :و المة يفهي:! أضحانة ساف كرد القن 3 اتنا 
وامتثال لأمر الله تعالى بذلك؛ بل هي قضية ضرورية» ويمكن بيان ذلك من 


١‏ -ما أعطاه الله تعالى للصحابة من قدرات عقلية ونفسية وروحية» مما 
ل ا 

امنا عند ين براق لبوا ند عخوايي عا قطي لفن را لفن 
لإصابته؛ ويظهر هذا من خلال شواهد عدة؛ من لطيفها ما ذكره ابن الوزير 
اليماني في كتابه «العواصم والقواصم» من أن الحالة الإيمانية عند من وقع في 
بعض المعاصي من الصحابة ‏ كماعز والغامدية ‏ يفوق ما عند الزهاد والعباد 
ممن جاء بعدهمء فما بالك بغيرهم. 

 *‏ ما عندهم من إحاطة باللغة العربية» فهم من أهل الاحتجاج 
اللغوري. وإدراكهم للغة أفضل بكثير ممن جاء بعدهم. 

- ما شاهدوه من وقائع العتزون واسيايه النوو 1 فإن. عا يفيه السدف 
أعظم سبب لفهم الكلام المتعلق به. 

ه ‏ ما حصل للصحابة من كمال الاهتداءء وهذا يدل على كمال علمهم 
ومعرفتهم» فلا يتصور إذأ أن تكون الطريق التي سلكوها غير مشروعة في 
تحصيل دلا لاات الوحي . 

النصوص الدالة على لزوم اتباع مدي الصحابة كثيرة» منها قوله تعالى: 
قَإِنَ َامَنوُاْ بمِثْلٍِ مآ ءَامَدتم يو فَعَدٍ أَهتَدَوأ © [البَقَرَة: /10]. 

ومة الأموو الدذالة على حضور مركزية :هذا المعقى. عنل الضعحاية :. إرشباد 
الزبير لابنه عبد الله إلى إلزام الخوارج بفهم الشيخين للوحي عند مناظرتهم». 
حيث قال له: إن القرآن قد تأوله كل قوم على رأيهم وحملوه عليه؛ ولعمر الله 

ىتآ 


إن القران لمعتدل ومستقيمء وما التقصير إلا من قبلهمء ومن طعنوا عليه 
[عثمان] من الناس فإنهم لا يطعنون على أبي بكر وعمرء فخذهم بسُنّتهما 
وسيرتهما 

الالتزام بهدي السلف الصالح يكون بمراعاة ثلاث مناطق عمل أساسية : 

المنطقة الأولى: الإجماعء. فالمراد اتباع ما أجمع عليه السلف . 

المنطقة الثانية: ما اختلفوا فيه فلنا أن نختار ونرجح ضمن نطاق 
خلافهم. لا أن نحدث أقوالاً جديدة. 

المنطقة الثالثة: التزام مسار ومنهجية فهمهمء وهو ما تبيّنه هذه القواعد 
الع 
القاعدة السادسة: فرز مصادر الاستدلال وتمييز رتبها : 

مصادر التلقي ليست على درجة واحدة» ويمكن أن نفرز ونرتب أدلة 
الكتاب والسّنّةَ في ضوء أربعة معطيات : 

السعطى الأول” من صهلة الأعفيا ,وعدم الأععيان البعملن يحصادر 
المعرفة. 

أي: لا بد من معرفة وتمييز المصادر المعتبرة للتلقي والمعرفة في 
الشرع» من المصادر غير المعتبرة. 

والإشكال يدخل هنا إما من جهة عدم اعتبار بعض المصادر المعتبرة؛ 
كعدم اعتبار السَّنَّةَ مصدراً شرعيّاً. أو من جهة اعتبار ما ليس معتبراً؛ كاعتبار 
الرؤى والمنامات والذوق مصادراً للتلقي الشرعي . 

المعطى الثاني: فرز صحيح أدلة السّنّهةَ من ضعيفها 

المعطى الثالث: فرز قطعي الأدلة من ظَنيّها 

المعطى الرابع: فرز محكم الأدلة من متشابهها 

والثالث والرابع سيأتي في بيانهما قواعد مستقلة . 
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القاعدة السابعة: مراعاة دلالة النص من جهة القطعيّة والظنية 

فالأدلة مراتب من حيث إفادة القطع أ الظن . 

فإذا ثبت عند الباحث كون النص قطعيّاً في دلالته وجب عليه التسليم 
والإذعان لدلالته. 

أما إذا عاص اجا دلالة معينة» يكون عليه أن يذعن وينقاد 
يار رح و0 
ا ل ل ع رك 

فقي هذه المنطقة تعمل قاعلة الإمام الشافعى: كلامى صواب يحتمل 
الخطأء وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. 

مغال : لو “قبقي انان أن أكل لحم الجزور ينة ينقض الوضوء ‏ وهو من 
مفردات المذهب الحنبلي 212 فهو ملزم بالوضوء من أكل لحم الجزور. لبن 
له الأخذ بقول الجمهور تساهلاً. لكنه ليس له أن ينكر على من لم يتوضأ - 
انطلاقاً من قول الجمهور ‏ أو ألا يصلي خلفه مثلاً 

معيار القطعي والظني. 

ففخ الشعابير الجحذثة؟ القول مان ديف الاحاة يق الله مطلناء 
القول بأن الدلائر النقلية لنية كلها 
59 فيو : 0 - 00 اعرياوه وهذا مو عدم 
وجود نص نقلى له دلالة قطعية؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يقطع بعدم وجود 
المعارض 

هناك قدر من النسبية قد يدخل في موضوع تحديد القطعي من الظني. 
فمع وجود نصوص يتفق الجميع على كونها قطعية» إلا أن هناك نصوصاً 
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يختلف فيها الحكم بحسب الناظر؛ فالبعض يراها قطعية» والبعض الآخر لا 
يوالها كدللكة: 


القاعدة الثامنة: رد متشابه الوحي لمحكمه : 
هذه القاعدة مدارها على قول الله تعالى: وهو اذى َل عَليّكَ الكتب منه 


ع و أ و ل 
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ِنْهُ أبيعاء الْقيََةٍ وأبتعاة تَأْوبلِهء وما يَعْكُمْ تَأُو باه اله امن > آل عِمرَان: 7]. 

معنى المحكم والمتشابه في 9 القرآن كله محكم باعتبار الإتقان. 
وكله متشابه من حيث تشابه أياته في الحسن والإتقان؛ لكن هذا المعنى ليس 
مراداً في هذه الآية؛ بل المحكم والمتشابه في الآية شيئان متغايران. 

وهذه آية مهمة في بيان منهجية فهم الكتاب والسّنَّةَه فقد ذكرت أن أغلب 
آيات القرآن محكمة واضحة.ء وأن هناك آيات متشابهة فيه» وهي التى تحتمل 
أكثر من وجه في التفسيرء ومن حكمة الله تعالى فى وجود المتشابه : 

- استخراج عبودية الاجتهاد والنظر من العلماءء وهذا يقال إذا وقعء 
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الخللاف فيما يسوع؛ كالخلاف فى تفسير (القرء)» فى قوله تعالى : ريصت 


ا 2 لسعاي رساج 


بأنفسهنٌ ثللثة فروء# [البَمَرّة: 21714 وكاختلاف الصحابة فى المراد بقوله عله : 
الا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة». 

- وأما إذا كان الخلاف فيما لا يسوغ؛ كالخلاف في أصول الدين. 
فالحكمة من ذلك: الابتلاء والاختبار. 

أمثلة على اتباع المتشابه مع أجوبتها 

مثال ١‏ احتجاج النصارى قديماً وحديثاً بمثل قوله تعالى: «إِنًا حَحَنُ...* 
[الججر: 4] على وجود التثليث في القرآن؛ لأن هذا ضمير جمع بزعمهم. 

والجواب: إن الأصول القرآنية المحكمة في هذا الباب تنص على 
وحدانية الله تعالى؛ كقوله: #فل هو هه 460 [الإخلاص: ١]ء‏ واصمير 
الجمع في اللغة العربية قد يدل على الجماعة» وقد يدل عل الواحد المعظّمء 
فنرد هذا (المتشابه) إلى المحكم الذي هو أصل الوحدانية. 
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مثال ؟: احتجاج المعتزلة بقوله تعالى: «ِإلًاُ تُدَركهُ الْأَبصرٌ»ه [الأنعام : 
]٠‏ على نفي رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة. 

الجواب: دل صريح القرآن ومحكمه على وقوع هذه الرؤية في الآخرة. 
كما في قوله: «إوجرة يِومِذٍ ضر ِلَ نيا ظِرَة )4 [القِيَامَة: 5١‏ - 18]» ومن 
المعلوم أن المؤمنين لما يرون الله تعالى في الآخرة أنهم لا يحيطون به رؤية» 
فيحمل قوله: لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصرٌ» [الأنعام: ]٠١١‏ على الإدراك التاء 
والإاحاطة التامة. 

مغال 7 القول:يجهواز :قصافعة الرخل للمرأة الأحنية لما تيكمن أن 
الجارية كانت تأخذ بيد النبي يَكِةِ فتأخذه في سكك المدينة حتى يقضي لها حاجتها . 

والجواب: أن النصوص المحكمة في لزان قوع لك علق غلوف 
ذلكء ومن هذا قول عائشة : والله ما مست يد النبي كه يد امرأة قط لا تحل 
له. ومن هذا قول النبي ككئِ: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا... واليد زناها 
اللمس». فيُحمل الحديث الأول على أن النبي كَلِةِ يذهب معها حيث شاءت 
لخدمتها . 

مثال 4 : الاستدلال على جواز سفر المرأة بدون محرم بقوله كَكَِهِ: «يأتي 
على الناس زمان تخرج الظعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله . 

الجواب: الأحاديث الصريحة المحكمة دلت على المنع من سفر المرأة 
بدون محرم؛ كقوله يَكئْة: «لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم». 
فيحمل المتشابه على المحكم. ويمكن أن يقال: إن الحديث الأول فيه حكاية 
واقع» وهو لا يدل على المشروعية. 

الواو في قوله تعالى: «إوَالسِحُوْنَ في الْمِلرِ يَفُولُونَ» [آل عِمرَان: 7] إما أن 
تكون للعطف أو الاستئناف» فإن كان المقصود بالمتشابه في الآية: المعنى 
اللغويء, فالعلماء يعلمون تأويله فتكون الواو عاطفة. وإن كان المراد 
بالمتشابه: حقائق الأشياء وكيفياتهاء فهناك أمور في القرآن لا يعلم حقائقها 
إلا الله 0 كحقائق اليوم الاخرة :وعلى هذا فتكون الواقؤ اشتكتافة). شكون 
المعنى أن العلماء لا يعرفون تلك الحقائق لأنها غيوب» لكنهم يصدقون بها 
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القاعدة التاسعة: وجوت الايمان بالكتاب كله وعدم تبعيضص الوحى : 

قد دلّت أدلة الكتاب والسّئَّةَ على ذم الأخذ ببعض القرآن وترك بعضه. 
ميخ غذا اقوله تعالى :تأيه اديت :اموا ادخلوا فى الى كانه 4 [اجئرة: 
وقوله: #وَآلسِحُونَ في الْمِلرِ يَعُولُونَ امنا بو- مَل مِنَّ عِندٍ رَيَنَا * [آل عمرَان: 
[البَقَرّة: 85]» وقوله يَكِةِ:ْ «بهذا أهلكت الأمم من قبلكم. باختلانهم على 
أنبياتهم. وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
فعضا بل يضدق بعفيه بعها :)”7 

والأخذ ببعض الكتاب وترك بعضه هو فعل أهل البدع؛ فالمرجئة أخذوا 
بمدلولاات بعضص النصوص المتعلقة بياب الإيمان» وتركوا صوص الوعيد. 
والخوارج عكسهم.ء والجبرية أخذوا بمدلولات نصوص توهموا منها الجبرء 
وتركوا النصوص الدالة على الإرادة الإنسانية الحرة» والقدرية أنكروا الكثير 
من مدلولاات النلصوص فى إثبات القدر. 

ومن صور حرص السلف على تعليم الناس الاخذ بكل النصوص في 
المسألة أن الإمام الزهري حدث بحديث: «دخلت امرأة النار فى هرة..)”'' بعد 
حديث الرجل الذي أمر أولاده بإحراقه بعد موته. وذلك ليبعد تغليب جانب 
فالواة وكنف يذل نفسهة؟ قال «يععركن من الثلاء الما لا بنطيق)” + بعد 
حديث : «لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو 
سمعه..00””". لبيان أن الإنسان ينبغي له أن يعرف ما يناسبه من الكلام. 

وهم في ذلك مهتدون بهدي النبي و حيث يقول: ١لا‏ يقتل مسلم 
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بكافرء ومن قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة)”"'. حتى لا يظن الظان جواز 
قل الدضى إد كان عير كنت للمملي.» 


القاعدة العاشرة: درء توهم التعارض عن الوحي : 

هذه القاعدة لها رتبتان: درء توهم التعارض الداخلي. ودرء توهم 
التعاررض الخارجي . 

الرتبة الأولى : درء توهم التعارض الداخلي : 

والمراد به دفع ما قد يتوهمه بعض الناس من تعارض بين آيات القرآن. 
أو بين القرآن والسّئة» أو بين الأحاديث» وهذا التوهم مصدره سوء الفهم. 
وليس طبيعة نصوص الوحي . 

وقد نصٌّ الله تعالى على عدم وجود التناقض بين آيات كتابهء» في مثل 
قوله سبحانه: وَلْوَ كَنَ مِنّ عِندِ عَيْرٍ أله لَجَدُوأ فِهِ أَخْيِنَمًا كيرا (©)4 [النْسَاء : 
1 وكقوله: وَإنَكٌ لكتبُ عَربِرٌ © لا يله الْليللُ من بينِ يَدَيّْهِ وَلَا من 
حَلْفِهِ 46 قلف تا 7 

وتوهم التعارض له صور مبكرة» قد حرص النبي كله على دفعها.ء سواء 
كان ذلك التوهم يتعلق بآيات القرآان بعضها ببعضء أو بين أقواله وبين القرآن. 

ومن ذلك: أنه يَكِةِ لما قال: ١من‏ نوقش الحساب ممذب”"'. ظنت 
عائشة 'ِيَا أن ذلك يعارض قول الله تعالى: «سََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا 402 
(الاتسفاق ]قبن لها الى 225 أن الحمات السير :لا لقائل افيه وأنا.من 
تواقتن الكسا ب قاذ .بن أن يعدن 

ومن ذلك: أنه النبي كَل لما قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الفنيتر» 7ك تلمك حقمنة: وا أن هذا يعارن :قؤك: الله اتعالى طون ك2 إل 
ف [َمَريَم: ١ا]»‏ فقال لها النبي 295 : «ألم تسمعي قول الله تعالى: 2 


.)7”١557( البخاري‎ )١( 
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النيت: انقوا وَندَنٌ العللييرت قبا حت 40 مَرِيَم: *7] إنما ذلك الصراط» . 

ومن ذلك: بيان النبي كلك لمعنى الظلم في قوله تعالى: ##الَدِنَ عَامَنُوا وَلرّ 
كوا بتكن على 5[ اللنكافك #اللإسانه الشرفي الما تقق نالك على العيعاءة: 

من الكتب المؤلفة في هذا الباب : 

- «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»» للشيخ محمد الأمين 

ان ووا هلك القر اناف يقني 

- «تأويل مختلف الحديث»., له. 

- اشرح مشكل الآثارا» للطحاوي . 

5 (الأحاديث المتوهم تعارضها في الصحيحين). للشيخ الدبيخي . 

الرتبة الثانية : دفع توهم التعارض الخارجى . 
5006 

ويمكن تناول هذا الموضوع الواسع من خلال قضايا : 

القضية الأولى: طبيعة الدليل الشرعى أنه دليل نقلى عقلى . 

القضية الثانية: العقل آلة استنباط من النقل» فهو يعمل ضمن أصول 
نقلية وعقلية ولغوية. 

القضية الثالئة: هناك توافق حقيقي بين النقل والعقل» فكثير من 
المقررات العقدية يؤكدها العمل . 

القفية الرابعة» سيناتن القع متقسية لى جين نا عفار كونها معقرلة 
المعنى على جهة التفصيل : 

- ما كان معقول المعنى على جهة التفصيل» وذلك يكون بإدراك الحكم 
والغايات من بعض الأحكام الشرعية. 

- ما لم يكن معقول المعنى على جهة التفصيل» فلا يمكن إدراك الحكمة 
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من بعض الأحكام على جهة التفصيل» وبخاصة فيما يتعلق بالعبادات» فلا 
يمكن إدراك الحكمة من عدد ركعات الصلاة في كل وقت مثلاً 

تقييد العقل بالنسبة للنوع الثاني متوافق مع العقل نفسه؛ فالإنسان إذا امن 
بصدق محمد يَكِيِ وأنه مؤيد بالوحيء» وأنه معصوم في الإخبار عن الله؛ 
فالمقتضى العقلي يقول: إنه يجب تصديقه فيما أخبر. 

القضية الخامسة: فكرة محارة العقول. ومحالة العقول. 

اف أن الشرع قد يأتي بما تحتار فيه العقول ولا تدركه. ولكن لا يمكن 

وكون العقول تحتار في بعض أخبار الشرع لا يعطيها الحق في 
الاعتراض؛ لأنها لم تثبته ليكون لها الحق في نقضهء لذا فادعاء التعارض بين 
العقل والشرع لا ينبغي أن يكون في منطقة ما تحتار به العقول. 

مثال ١‏ وعد الله تعالى عباده في الجنة بقوارير من فضة». ونحن لا 
ندرك القارورة إلا أن تكون من زجاج. فكوننا لا ندرك كيف تكون صفة 
قارورة الفضة لا يبيح لنا الاعتراض والإنكارء مع حيرة عقولنا في حقيقة صفة 
تللق القواويد؟ 

مثال ؟": وصف النبي كَكلِةِ دقة الصراط بأنه كحد الموسى. وذكر كذلك 
في حديث آخر أن له جنبتين» وعقولنا لا يمكن أن تدرك صراطأً كحد الموسى 
وله مع ذلك جنبتان». لكن هذا لا يعطينا الحق في الإنكار. 

القضية السادسة: حل مشكلة دعوى التعارض بين العقل والنقل . 

مرت هذه الدعوى بمراحل» وأبرز من قعدها من المتكلمين هو الرازي 
في كتابه «تأسيس التقديس»» وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من جهة 
المنهج والنظرية في «درء تعارض العقل والنقل». ومن جهة تفاصيل الحقائق 
العقدية في «بيان تلبيس الجهمية» . 

وملخص (القانون الكلي) الذي وضعه الرازي: أنه إذا تعارض العمل 
والنقل فإن عندنا حينئذ أربع احتمالات عقلية : 
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- إما أن نقبلهما جميعاًء وهذا غير ممكن؛ لأنه جمع بين النقيضين. 

ال اكه لمي : وهذا غير وارد كذلك؛ لأنه رفع للنقيضين. 

- وإما أن نقدم النقل على العقل» وهذا غير صحيح؛ لأن العقل أصل 
النقلء ونحن ما توصلنا لصحة الدين والنقل إلا من خلال العقلء فإذا قدمنا 
النقل على العقل فقد اطرحنا العقل . 

- فلم يبق إلا أن نقدم العقل على النقل . 

وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال ثلاث مرتكزات أساسية : 

المرتكز الأول: عدم التسليم بالأساس الذي بنى عليه الرازي قانونه, 
وهو وجود تعارض حقيقي بين العقل والنقل . 

الموتكز الفاقي الى ملم ابن تبجنا بكسيية الراذى الزباعية + القاقمة غلين 
وجود طرفين للتعارض» وهما العقل والنقل؛ بل قسم العقل إلى قطعي وظني». 
وقسم النقل إلى قطعي وظني كذلك» فصارت الأطراف أربعة. وارتفع عدد 
الاحتماللات العقلية إلى ستة عشر. 

فبيّن ابن تيمية استحالة وقوع التناقض بين قطعي النقل وقطعي العقل . 

وبيِّن إمكانية وقوع التعارض بين القطعي والظنيء, وأن المقدم هو 
القطعي مطلقاً. سواء كان عقلاً أو نقلاً «فقطعي النقل مقدَّم على ظني العقل. 
وقطعي العقل مقدم على ظني النقل». 

وبيِّن إمكانية وقوع التعارض بين الأدلة الظنية» وأن المخرج يكون 
بتطلب دليل خارجيء فإذا كان عندنا دليل نقلي ظني تعارض مع دليل عقلي 
ظني» فيمكن أن نجد دليلاً نقلياً - مثلا - في منطقة أخرى» يحسم الخلاف. 

المرتكز الثالث: حلل ابن تيمية قول الرازي بأن العقل أصل النقل على 
الشكل التالى : 

إن كان المراد أن النقل لم يكتسب صحته إلا من قبل العقل» فيلزم منه 
أنه لو لم يوجد بشر يخاطبون بالقران لما كان القران حقاء وهذا لا يقول به 


مسلم. 


وإن كان المراد أن الإنسان اكتشف صحة النقل من خلال العقلء» فهذا 
حق. لكن ما المراد بالعقل هنا؛ فالعقل أحياناً يراد به الغريزة التي يقع بها 
فعل التعقل. وتارة يراد به العلوم الضرورية. وتارة العلوم النظرية» وتارة 
العمل بالعلم؛ فمعنى العقل معنى واسع يدخل فيه مفاهيم كثيرة» فالمفهوم 
العقلي الذي دلّنا على صحة النقل» ليس هو المفهوم العقلي ذاته الذي نَرُدُه إذا 
تعارض مع قطعي الشريعة» وبالتالي فلن يسقط الشاهد على صحة النقل . 

ولو افترضنا تنزلاً وقوع التعارض بين الشرع وبين ذلك المفهوم العقلي 
الدال على صحة النقل» فإن تقديم العقل حينئذ غير صحيح.ء فالعقل ما دام 
شاهداً ودليلاً على صحة الشرع الذي هو الأصلء. فمن غير المعقول اراح 
الأصل عند التعارض للمحافظة على الشاهد؛ بل الأقرب إلى الصواب في 
هذه الحال ‏ الافتراضية ‏ الإبقاء على الشرع واطراح العقل . 

فإننا لو قدمنا العقل واطرحنا الشرع لسقط العقل والشرع جميعاً؛ لأن 
تياد اتسنا على ضيفة لفق تكوة معي بطلل :قاذ يكون الها 
الايد لال 

وقد مثّْل شيخ الإسلام لذلك مثلاً برجل استفتى زيداً من الناس» فأفتاه 
زيد» وقال له: لست على يقين مما قلت لك فاذهب إلى المفتي الفلاني فإنه 
أعلم. فذهب ذلك الشخص إلى المفتي فأفتاه بخلاف كلام زيدء ثم رجع ذلك 
الشكهن الى زند:. نول من التتبر رهنل نشول :زوه لذلك السخصن : 
الك ملزم بكلامي أنا د 8 الذي دللتك على المفتي . 

فالمفتي هو الشرع. والشخص الدال عليه (زيد) هو العقل . 


ا١ا/ك‎ 


هذه بعض الإشارات والإلماحات المهمة المتصلة بمقام جليل عظيم من 
مقامات الدين» والذي يجب أن يكون أساسا تقوم عليه تربيتنا العلمية/ 
الإيمانية/ الشرعية» والذي يشكل بحق صمام أمان من الانزلاق في مهاوي 
الانحراف بتشكلاته وتدرجاته وتنوعاته. ولست في شك أنه متى ما تحقق في 
الواقع على النحو المطلوب فسيستتبع آثاره في حياتنا غزة ,واتينضة تو تخضنا ره . 
وإذا تدبرت أحوال العرب في جاهليتهم وما آل إليه حالهم بعد إسلامهم علمت 
فضل الاستمساك بكافة تفاصيل الشريعة والانقياد والخضوع والتسليم 
لمعطياتهاء تأمل في مشهد الجاهلية الذي حكاه الله عن الكفار قبل البعثة» ثم 
تأمل ما حصل بعد 2 في الواقع المحسوس: لأوَعَتَصِمُوأ سل الم حميعا 
تك عنرّأ وَانكيُوا يعْمَت مه عَليَخ كم أعدَاء كَألَتَ بْنَ مويك فَأصْبَحمٌ بتعميوء 
إخرا وك عل 5 3 يْنَ أَلثَّارٍ كَأَنْقَدَحُ 0 كَدَلِكَ بين أله رار بتو 0 
مَتَدُوتَ © [آل عِمرَّان: 1٠١“‏ هكذا كان حالهم في «ضلال مبين» و«على 
شفا حفرة من النار» فلما أدوا ما عليهم من واجب التسليم بالاعتصام بالكتاب 
والسّنْة» تحقق لهم من العلم والتزكية ما أجب تبدل أحوالهم جذريّاء وتحقق 
لهم موعود الرب تعالى بالظهور والنصرة والعزةء يقول قتادة كه ملتقطا هذه 
الأخار وهنا المفن وصور المقوادنه متنية الكت ,وعميك. | ميان 

«كان هذا الحي قوذ اغوي آدل العاين كه واققاة. مسا و انيف 
ضلالةء وأعراه جلوداً. وأجوعه بطوناًء مكعومين على رأس حجر بين 

١١/1 


الأسدين: فارسء» والرومء لا والله ما في بلادهم يومئذٍ من شيءٍ يحسدون 
عليةة مون قاش متهم عاقن شتنا وم فناش د برقى:فن الثار» يوكلون ولا 
يأكلون؛ والله ما نعلم قبيلاً يومئذٍ من حاضر الأرض كانوا فيها أصغر حظّأ 
وأدق فيها انا منهم. حتى جاء الله كيك بالإسلام فورثكم به الكتاب» وأحل 
لكم به دار الجهادء ووضع لكم به من الرزق» وجعلكم به ملوكاً على رقاب 
الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم. فاشكروا نعمه» فإن ربكم منعمم يحب 
الشاكرين» وإن أهل الشكر في مزيد الله فتعالى ربنا وتبارك)"" 

ولفحظة: الع دهده قايلة للعكر ار نكمرطةه رفن أكاقع نياك اله 
«يريذوت أن بِظِيتوا ور أله يأقوههم وَيأ أنه إل أن يسم وْرَهُ وَلَوْ كر 
الكترون 0 هدر الريك اسل رشراض بالوكدف ودين الح لطيرة عل الذن 
ككو رذ حكره المتْرون © اكاك ركنا 0 اكأشة كاك 


وأحكم. وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


(5) اتفسير الطبيق (56:4:/9): 


حمل 


نماذج أسئّلة وتدريبات 


الماحدتين الثالثة يالرابحة 


اذكر أربعة من قواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة التى ذكرها 
الأستاذ عبد الله العجحيرى؟ 


اذكر دليلاً على تفسير القرآن بالقرآن مما لا يتصور أن هناك خلافاً 


حوله؟ 


المصادر المعتبرة شرعاً للاستدلال هي : 


اذكر المبررات التي ذكرها المحاضر لمتابعة الصحابة في فهم الكتاب 


والسنة؟ 


ةين 


ه - التسليم لأمر الله الكوني يكون ب: 


5 - التسليم لأمر الله الشرعي يكون ب: 


0- الاايتم التسليم الا بتنقية القلب من أدواء أربعة وهى : 


6- اذكر سبب تسمية أبي بكر ونه بالصديق كما ذكره المؤلف؟ 


٠‏ - ذكر المحاضر عدة حوادث في الدلالة على مبدأ التسليم عند الصحابة 
ادكر ثلاثة منها: 


١‏ اذكر الحكمة في جعل القبلة إلى بيت المقدس في أول الأمر ثم تحويلها 
إلى الكعبة لاحقا كما ذكر المؤلف؟ 


6١ 


ملحق 


معجم مصطلحات المستوى الثالت 


الذيالا 


معجم مصطلحات المستوى الثالث 


٠ 


ل 


حقائق كونية كثيرة لا تتفق ظاهريًا معهاء ثم بدأت التجارب 
العلمية تثبت خطأ النظرية في حين تثبت صحة نظرية 
الإنفجار العظيم» وكان أكبر اكتشاف أدى لتراجع الكثير عن 
تأييدها هو اكتشاف إشعاع الخلفية الكونية» ثم توالت 


الاكدساقاتك دن اتشازنت الخالببة العظمي من الأوساط 
العلمية لنظرية الانفجار العظيم كتفسير لنشأة الكون ورفضت 
نظرية الكون الثات المستفر , 

تطلق اللاأدرية على المذاهب الفلسفية التي تقول بعجز 
العقل عن معرفة الحقائق التي تجاوز طوره. كوضعية 
الأوغوست كومت»» وتطورية «هربرت سبنسراء ونسبية 


«هاملتون». ونقدية «كانت». 


هر شلا نظرى يسازسته الالسان حكن اخل الوصيرل ادر 
المعرفة البيقينية: 
وأكثر من طرح فكرة الك المنهجى : أيو حامد الغزالى» 


وزيتية ذيكارات. 


السبر: هو اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها 
التقسيم: هو حصر الأوصاف المحتملة للتعليل بأن يقال 
العلة إما كذا-أو كذا 


ارات بيده الطركة 


10 أو اكوله معان أو كونه مدخرأء أو كونه موورناء 
أو كونه ال : ل ا أرق فوق هذه 


ا المنفا؛ فهذا بسه يسمى بالتقسيم . 


بدا شير واختان تلك الأرصاف» وينظر فيهاء ويسقط 


باك د اس وما لا يصلح لتعليل الحكم به بحيث 


يبقى ما يمكن التعليل به وعجز عن إبطاله. وغوا كوله مكالة 
ا قيذا ينسى بلسي 


الوجود يقابله العدم 

الوجود الذهني: عبارة عن كون الشيء في الأذهان» و 
الوجود العقلى 

الوجود الخارجي: عبارة عن كون الشيء في الأعيان» و 


أتباع المذهب المادي وقويت شوكتهم في القرن السابع 
عشر رغم وجودهم في كل المراحل التاريخية من 


كلما 


من صار الاآمر الى كلا تصير صيرا ومصيرأا وصيرؤزرة. 
فالصيرورة مصدر يصير وضدرنه ذا كذاء :ا جعلته. 
وصيور الشيء: آخره ومنتهاه وما يؤول إليه . 


الفيدى هو هنون :لفو عو ره الواح الأول كما يتيمن 
اللور مو الصمي انو فيصن كز الفيضن دوت ذات ثان وعن 
الثاني ثالث. على قاعدة أنه لا يفيض عن الواحد كثرة. 
على خلاف بين هؤلاء الفلاسفة فى التفاصيل 
._علية لضرورية | انظر_العلة الثامة - المستوى الأول 
الماهية ما يجاب به عن سؤال ما هوء وتطلق غالبا على 
الأمر المتعقل 
غفلية أهنية شير :قينا الذه :م العوفانه :و الافواة إلى 
الكليات والأصناف 


الفيض الضروري 


حركة فلسفية حسية غاليةء. انبثقت من رحم الفلسفة الحسية. 
تنكو انيكوة: للمعرفة الأشانة مضيهزا غيؤ الحين .ون كد 
على أن الفكر الانبياتي"لا يدرك الأ ”طواعير الافيياء 
المحسوسة فقط. وما ستها من علا قات فحسب ») وبالتالي 
الوضعية المنطقية | تغالي في إنكار الغيبيات . 

نيت بالوضعية 7 لأنيها تقضير المعرفة الإنسانية على تتحليل 
وضع الأمور كما هي في عالم الواقع. 
معنف بالمنطتي الأننا صبرت امعمافها على «المتسير 
المنطقى للعبارات والألفاظ . 

#حيت تتنية_أسيت في مسجم المستوى الأول 

البيولوجيا سبق في معجم المستوى الأول 

مصطلح : منطقي . وهي : ما كان الحكم فيها بثبوت المحمول 
«(المحكوم به) مستغرق لجميع أفراد الموضوع (المحكوم 
عليه)؛ نحو كل إنسان ناطق. ونقيضها هي: الجزثية 
السالبة؛ نحو: بعض الحيوان ليس بناطق . 


وحدل 


اهو مجموع المادة الوراثية الموجودة في الكائن الحي 


0 


5 
0 


فى الكائنات الحية 


الأغشية الحيوية هو غشاء رقيق يتكون من نوع أو أكثر من 
الكائنات الحية المجهرية الدقيقة كالبكتريا والفطريات 
وغيزهاء. فتتكدس بشكل معقد جذا مكونة هذا الغشاء الذى 
ينمو على الأسطح المختلفة» وأحد الأمثلة الشائعة للأغشية 
لجر ترفيات الآمتان. 


لسحب الغازية والغبارية الواقعة بين النجوم خارج النظام 


مقصود بها مبدأ الريبة الذي صاغه هايزنبرج» والذي يعد من 
أشهر قوانين ميكانيكا الكم الخاصة بسلوك الجسيمات في 
العالم الذري» والمبداً ينص على عدم القدرة على تحديد 
خاصيتين للجسيم الذري بدقة في آن واحدء وأنه كلما زادت 
الدقة في تحديد خاصية معينة قلت الدقة في الخاصية 
الأخرى» واشتهر في تطبيقه على قياس الموقع والسرعة 
جسيم» ولكنه طبق على سلوك الجسيمات في كل شيء. 
من أشهر نظريات الفيزياء الحديثة» التي طورت من ق, 


أينشتاين في بداية القرن العشرين. وتوجد نظريتان 
الأولى هى النسبية الخاصة والثانية هى النسبية العامة . 


المثالية كي الاتجاه الفلسفي المتمثل في تفسير كن موجود 
لفكرة ورد كل وجود إلى الفكر باوسع معانيه 


هى مجموعة من الأفكار والعقائد والفلسفات التى يؤمن 


مهنا شعب أو أمة أو حورب أو تجمافة أق قفرك. ويقتر 


ع 


استعمال الايدبولوجيا فى سياق التوظيف غيز العلمى 


١34 


أتباع الماركسية» والماركسية هي الأفكار السياسيّة 
والاقتصاديّة والاجتماعية لكارل ماركس وفردريك إنجلز. 
وهما من أكبر معلمي الشيوعية في عصرهماء والماركسية 
مذهب قائم على اا 557 مفهوم نزاع الطبقات 


الاجتماعيّة فيه دوراً كبيراً في تحليل المجتمع وبناء الأفكار 
الما ركسة 


الحسن بالياطنء كإدراك أحدٍ جوعه وعطشه؛ وحبه 
وبغضه. وألمه ولذته 
الاستقراء «في المنهج العلمي»: هو المنهج البحثي الذي 
يعتمد على الانتقال من عدد محدود من الحالات الخاصة 
إلى العنفي عن قياف الحاكة 
المعنى العام المتعارف عليه للحدس هو: كشف الذهن عن 
بعض الحقائق ومعرفتهاء بوحي مفاجى. من غير قياس ولا 
استقراء ولا" اعتماد الحواس 


اتحاد فلسفى يقلق ف قيلية'الانسان: والتاكيق على رده 
بالتفكير والحرية والإرادة والاختيارء وعدم احتياجه إلى 
مو حنه 


الكون على 00 209 فهو ينمي كا وجود ا 
الأخلاقية اعد . 


اسم 2 


المذهب الذي يفسر الوجود بالمادة المحسوسة تفسيرا اليا. 
مذهب اقتصادي اجتماعي» يقوم في أساسه على القضاء 
على الملكبة الفرفية». وعلى تدخل الدؤلة القعال : 
حياة الأفراد» وإخضاعهم لإشرافهاء وتوجيههم ماديا 
ورومياً. 

تحققت الشيوعية على مرحلتين : 


ع 


ا عيدات -الاشتافية . على النيان ميان 


ع 


سايمون» الفرنسي». و«روبرت أوين» ام 

إخضاع الفرد جتمع. وتحقيق عالم اقتصادي أخلاقي 
جديد . 

1 ل تطور التفكير الاشتراكن حدن بلغ انبنتيه فى ل 
الاشنتراكية العلمية - التى قال بها (لكارل ماركس فو 
الأب الروحي لها وافريدريك | 


وأطلق عليها اسم الشيوعية -. 


سرون الاين أو كتلتهياء التطبلانيا من 
مرجعية الإنسان لإدراك الحقيقة والمنفعة الكامتدية فى هذا 
العالم. 

الحداثة مذهب فكري أدبى علماتي 6 يتن قا أفكار وعتائد 
غربية خالصة مثل الماركسية والوجودية» والفرويدية. 
والداروينية» وأقاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التى سبقته 
مثل السريالية والرمزية... وغيرها. 

ويهدف إلى إلغاء مصادر الدين: وما صدر عتها من 
عقيدة وشريعة وتحطيم كل القيم الدينية والأخلاقية 
والإنسانية بحجة أنها قديمة وموروثة» لتبنى الحياة 
الإباحية والفوضى والغموضء» وعدم المنطق» والغرائز 
الحيوانية» وذلك باسم الحرية»ء والنفاذ إلى أعماق 
الحياة. 


نسبة إلى عصر الأنوار/ التنوير»ء وهو: عصر ظهور تيار 
فكرى متنو الأاهعمامات 'افلسفة.» ق+: إصيلا سياسى »ع 
واقتصادي». وديني» في أوروبا في القرن الثامن عشر. قام 
هذا التيار على الدعوة إلى التحرر العقلي وتعظيم الإنسان 
وحمقوقه بمختلف أتواعهاء والدعوة إلى فك أغلال التقليك 
والوضاية ضمن رؤية مخارجة عن الدين. من أبرز رموزه: 
(فولتير) و«مونتسكيو) و«جون جاك روسو). 

كوجيتو: لفظ يوناني بمعنى «أفكراء وهو يشير إلى عبارة 
الفيلسوف ريتيه دركارت الشيير:: فنا افق إذن أن 


موجوة؟. 
ويراداجه: إثنات وجود «1لآنا» هه نيك عو كاكد 


والاستدلال غلى وخنود النضسن بألها وهر مفكر: 


قانون الثالث المرفوع أو الوسط الممتنع: «أن يتصف الشيء 


ع 


(نن) أو (10 - ض) ولا ثالث لهذين الاحتمالين . 
': الإنسان إما حي أو ميت؛ فلا يمكن أن يكون لا حياً 
ولا فين 
وهذه القوانين تستند لحقيقة مؤداها: أن كل ما في الكون 
محتفظة بكيانها دائماً وفي كل 


عو من المبادعة السنطقيةء وتعريفه: أن الموجود هو ذاته 
داقيا 3ك ستطلط يك م اول يلنيسن ينا اليس" من . 
فالهوية هي حقيقة الشيء من حيث تميزه عن غيره» ومبدأً 
الهوية يفرض ثبات تمييز الشيء عن غيره. الرغم من 
أي تغيرات تطرأ عليه» فأنا هو الشخص ذاته الذي كنته منذ 
عشرين عاماً على الرغم مما طرأ. علي من تغير. 


١‏ - عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب 
؟< أن يرويه عثلاهذا العدد:فى كل طبقة من 


المعنى الأول: «صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهو بهذا المعنى 
اصطلاح متأخر؛ وحكمه بحسب دليله فإن صح فصحيح 

وإن عدم الدليل فباطل ‏ كتأويل المبتدعة لصفات الباري -. 

المنتى الشاى: بمعى التتسير » ركنا ع العالي علي 
اصطلاح مفسري القرآن كابن جرير الطبري وغيره. 

المعنى الثالث: «الحقيقة التي يؤول إليها الكلام». ومنه 


رع ً وى رار 


قولسه 00 وهل طرق إل واه تاويله,. يقو 


2 7 م 


الشركات والمنظمات لتقوم بتوسيع نفوذها وتعمل على نطاق 
دولي وللمصطلح في الاستعمال استعمال أوسع يشمل جعل 
الخو عالييا متعفراء ييا يمناوك كل الراء العولية 
الإقتصادية والسياسية والاجتماعية 


هو 


القذة: ريشة الطائر بعد تسويتها لتركب في السهم. ويقال: 
«القذة بالقذة» عن ا اللذيخ يستوياتن ولا يتفاوتان. 
وفي الحديث: «لتركبن سنن من كان تبلكم حذو القذة 
بالقذة» كناية عن شدة الموافقة 


هي فرقة نصرانية لا تقر بزعامة الباباء وهم في شرف 


اوروباء وتنتشر في المشيفق. ويس" المصطلح لحان 
بمعنى التشدد فى الدين على وجه العمو 


١ 


الألسية: غلم يميز بين اللسان والكلاغ 

فاللسان نسق يتجاوز الأفراد 0 عليهم فرضاً وهو 
فلك عطنا نا عا خنطا يداكديا | نه يتطور وفق قوانين 
معينة وتربط كل علامة من علامات اللسان بين دال 
«الصوت» ومدلول «الفكرة أو المعنى المشار إليه بالصوت» 
ويقوم هذا الربط على التواضح والاصطلاح 

ملاحظة: يقصد بالألسنة الحداثية في السياق إعادة النظر 
مجدداً في التحليل اللغوي العربي على ضوء التطور العلمي 
الحاصل في مجال علم الألسنية الحديثة 


الأركيولوجي: هو العلم المختص بدراسة الحضارة الإنسانية 
ي العصور القديمة وما قبل التاريخ من خلال التنقيب في 
الآثار وحفر المواقع وتحليل الرفات وغير ذلك. والمقصود 
من أركيولوجية النص هنا التعبير عن البحث في النص كأننا 


ننقب ونبحث_تاريخياً . 


يها 


القراءة التأويلية التي تفتح المجال للمجاز والاستعارة 


إثارة الإشكال في النص لينشأ موضوع للفكر من خلال 
التساؤل والتحير 

علم اللعلانات » وييعث فى الإشاراشر الرموز وولالانها 
الاستبياعية. فهى تتعدئى الغنتطوق إلى التفنوتء أو 
العم ا لد ارب لهم واي 

وتقامليا : (الالسسة» انون تدرس كل ما هو لغوي 9 
ا ل ا أنه بيان أثر العلاقة 
الألفاظ بمنطوقها وبين ما يمكن أن تشير إليه من وجوه 
المعاني 

وصف بذلك النص الشرعي باعتبار مصدره الإلهي الذي 
يتعالى عن النسبية والتقييدء فالكونية هنا من الشمول وعدم 
التقيد بالنسبية 


١05 


البتع : نبيذ العسل» وهو من الأشربة المنهي عنها لأجل الإسكار 


القياس عند الأصوليين: حمل فرع على أصل في حكم 
بجامع بينهما 

فالفرع هو ما نريد أن نتعرف على حكمه من خلال قياسه 
على أصل حكمه معروف 

والأصل هو مسألة حكمها معلوم 

والجامع هو العلة التي توجد في الأصل والفرع. ولوجودها 
في كل منهما نعطيهما واحداً. 

أما عند. المناطقة فالقياسس '[5ا أطلق هو قياين الشيولة وفية 
تطبق القاعدة الكلية جزثيا: 
تحقيق مناط النص : من أنواع الاجتهادء يقوم على النظر 
تحقق ما علق عليه النصٌ الحكمَ في الواقعة المنظور فيهاء كأن 
ينظر في تحقق شروط إقامة الحدّ في الواقعة» هل تحقّقت أو 
المصلحة المرسلة هي مصلحة لم يرد اعتبارها في الشرع 
بدليل خاص على عين تلك المصلحة. ولم يرد دليل 
عدم اعتبارهاء لكنها ملائمة لتصرفات الشرع وقواعده الكلية 


الاستحسان يطلق معن 
الأول: ترك ما يقتضيه القياس أو النص العام في مسألة لأ 
دليل خاصء أو ضرورة» أو في حال تعارض للمصالح 
والمفاسد يؤدي فيه إجراء القياس لفوات مصلحة من جهة أخرى 
جلب مفسدة» وهذا كما يقول الشاطبي يقع في الأصل 
الضروري مع الحاجي فيكون إجراء القياس مطلقا في الضروري 
مؤدياً إلى حرج ومشقة في بعض مواضعه فيستثنى موضع 
الحرج؛ وكذلك في الحاجي التكميلي. ويرى كثير من 
الأصرايى أن الانعسان على هذا الو جه لس ديل ميض 
الثاني صل ععد فى دك الميسيد التعبير غئة» أو 
بعبارة أخورى ميل نخسي لآ يمكن إقاية اللليل غلية: 
والأمتعييات بوذا مستي ل العلماء مقر وده 


المناسبات جمع: مناسبة» وهي ما يظهر للمجتهد من 
تناشبي ين الوصك :وبين السك الشرعق: فمكلا وض 
الإسكار فيه مناسبة لتحريم الخمرء من جهة مقصد حفظ 
العقل. 

ما لا بد منه لقيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت 
لم تجر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وتهارج 
وفوت للحياة» وفي الأخرى فوت النجاة والخسران. ويمثل 
لها في جانب الدين بالإيمان وأركان الإسلام الخمسة» وفي 
جناتبة العاذات كالأكل- والشزت:والليس» وفى حاتت 
اللسيعاعلات كشقفدا! ينافك بلالشوضن: 
«الفترو ريات عيونا خيين " الديع والفسسن والفيز والفال 
والعقل . 


ما لا يؤدي للهلاك لكن يؤدي عدم مراعاته للمشقة والضيق 
والحرج». ومنها الرخص المخففة في العبادات للمرض 
وغيره. وفي المعاملات إباحة الصيد والتمتع بالطيبات 
وتشريع بيع السلم والمضاربة وغير ذلك . 


ما يكون فيه ترفه وزيادة في لين العيش أو أخذ بمحاسن 
العادات وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحة. 
ومنها فى العبادات الطهارات والنوافل المستحبات» وفى 
داك ات الأكل وتجنب النجاسات» وفي المعاملات 


مناط الحكم هو ما علق عليه الحكم بحيث يترتب على 
وجود المناط أن ب بذلك الحكم؛ كالسفر يعتم 


كلدل 


وحدة الوجواذ فى + كدعسي التاكلي: يأن الخالق والمخلوق 
ذات واحدة لا تعد فر 

وقد آمن به كثير من المفكرين الأوروبيين الهاربين من تثليث 
الكرية : 

وقد تفرع عنه اعتقادات أخرى مثل : 

الحلول: وهو دخول ذات في ذات» وعليه طوائفه من 
النصارى ومن الصوفية. 

الاتحاد: وهو الاندماج بين ذاتينء وعليه بعفن ‏ :طوائف 
التضارى:. 


قاعدة لبعض الفقهاء خلاصتها: اعتبار أن التيمم يبي 
الصلاة دون أن يرفع الحدث 


الغرر وصف للعقود الماليةء ويقصدبية أن عاقية العقد 
مجهولة, إما لأنه لا يعلم حصول السلعة كبيع الجمل 


الكتارف او لعدم العلم بالمبيع كبيع حمل الناقة. أو عدم 
العلم بالمقدار أو غير ذلك مما يسبب الجهالة الغرر التبعي 
ثشل: أن تشتري ناقة وتكون حاملاًء فهنا المقصود الأصلي 
بالبيع الناقة وليس الحملء» وبالتالي الغرر يكون في الشيء 
التبعي ويغتفر فلا نحكم بالتحريم الغرر اليسير م: 
الانسان نوف الأمست المستمل فن الفيلة ١‏ 

بها : وات العلا م كن السارةه تعر وللكة 
الأمور اليسيوة الق,.لا.يلتغفت لها الئاس ولا تسبث: التزاع 
بينهم أما الغرر في غير المعاوضات فكأن تهدي هدية في 
كرتون مغلق ولا يعلم المهدى إليه بالمحتوى. فهنا لاا يضر 
الغرر والغرر يؤدي لأكل المال بالباطل». وهو مثل القمارء 
لكن القمار يكون في المسابقات والغرر يكون في 
المعاوضات 


١ /1و‎ 


عى باعتبار مصذره اولي الذي 
يتعالى عن النسبيّة والتقييد» فالكونية هنا من الشمول وعدم 


إما خبرية وإما إنشائية.. والخبر: ما يصح 


ع 72 


إنه صادق فيه» او ذات مثل سافر محمد» 


شاء: ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب 
سافِرٌ يا محمدء وأَقِمُ يا على. 
والانشاء نوعات: 1 
طلبي: وهو ما يستدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلب 
فيكون بخمسة أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني 
رالنداء ْ ْ 
وغير طلبي: هو ما ليس كذلك 
فالمسائل الطلبية هى من الجمل الإنشائية الطلبية التي 
تستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب وتكون بخمسة 
أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. . 


القياس مع الفارق هو قياس يوجد فيه فرق مؤثر بين الأصل 
المقيس عليه والفرع المراد قياسه بحيث يمتنع القياس . 


تم بحمد الله تعالق 


